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قراءة في  والمخضرم دلالات التنوع والاختلاف في قصة حمار الوحش في الشعر الجاھلي
 "المفضليات"

The implications of variation in the story of "Himar al-Wahsh" 
(Zebra) in the Pre-Islamic and Mukhadram Poetry "A Reading in 

Al- Mufadhaleyat" 

 

  أيمن الأحمد

Ayman Al Ahmad 
  قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة اربد الأھلية، الأردن

 aymashaw@hotmail.com:  بريد الكتروني

  )25/6/2014: (، تاريخ القبول)6/11/2013: (تاريخ التسليم
 

  ملخص
تحاول ھذه الدراسة أن تدقق النظر في نماذج من قصة حمار الوحش وردت في خمس 

ية إلى تبين صورة الاختلاف في عناصر القصة بين ھذه القصائد، ، ساع"المفضليات"قصائد في 
وخلصت الدراسة إلى وجود تباين في . والعناصر التي يختلف فيھا، ودلالات ھذا الاختلاف

عناصر القصة بين القصائد، وتمثل ذلك التباين في العناصر التي تحضر أو تغيب، وفي الصورة 
وبدا أن ذلك . صوغھا، وفي موقع القصة من القصيدة التي ترد عليھا تلك العناصر، وطريقة

  . التباين يعود إلى اختلاف رؤية الشاعر و القضية التي تشغله في القصيدة

  .المفضليات. والمخضرم الشعر الجاھلي. قصة حمار الوحش :كلمات دالةّ
 
Abstract 

This study Attempts to focus on some samples in the story of "Himar 
al-Wahsh" (Zebra) which occurred in five poems in "Al- Mufadhaleyat". 
It aims to clarifying the image of difference and the implications of 
variation. This paper ends up with the facts that this variation is 
represented in the elements which are present or absent, the image where 
such ingredients occur, the way where are coined, and the occurrence of 
the story in the poem. Finally, it is clear that this variation is due to the 
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difference in the vision of the poet and the issue that attracts him in the 
poem.  

Key words: “Himar al-Wahsh” (Zebra). Al- Mufadhaleyat. Pre-
Islamic Poetry 

  
  مقدمة

سعت معظم الدراسات التي عالجت قصص الحيوان في الشعر الجاھلي إلى تقديم صورة 
شبه مكتملة لتلك القصص من خلال تبين أبرز عناصرھا المشتركة في عدد من القصائد، فعلى 

نصرت عبد الرحمن حين يعرض لقصة حمار الوحش في الشعر الجاھلي أن سبيل المثال يذكر 
تبدأ في الغالب بمنظر الحمار يرعى منفردا ً، أو معه أتانه، أو تحوطه حلائله النحائص، "القصة 

. ويكون فيھنّ الآمر الناھي، يتسرّى بما يشاء، ويعض أخرى، ويضع رأسه الشتيم على كفل ثالثة
ويشتدّ بھا، ويصبح واجبا ً عليه أن يبحث لھنّ عن منھل ٍ ينقعن  ،دّ به الظمأثمّ يأتي الصيف، فيشت
إلى ماء، حتى إذا ما بلغه بھنّ، تقدّم صوبه بحذر مخافة  -وھو الخبير -فيه غلتھنّ، فيستاقھنّ 

ويغلب أن يدع الشعراء . القناّص، وأخذ يكرع منه ويتوسط عرضه كيما تراه أتنه، فتفد لترتوي
شية تنعم بالماء وسط اليراع، فلا يفزعونھا بقانص، ويختمون صورتھا ختاما ً الحمر الوح

وقد يدخل الشعراء عنصر المفاجأة، فيضعون . مفرحا ً على نئيم الضفادع والعلاجم السعيدة
صائدا ً بجانب الماء، ويفتنوّن في تصوير بؤسه وفاقته، حتى إذا ما أقبل الحمار رماه بسھم 

  . )1("م ويتطاير فلقا ً دون أن يصيبمريش، فيتقصّد السھ

وقد أشار الجاحظ إلى صورة من الاختلاف بين عناصر قصة الحيوان في الشعر في 
ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة،أن : "ملاحظته المشھورة التي يقول فيھا

ناقتي بقرة، من صفتھا  كأنّ : تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان الشعر مديحا ً، وقال
وتنبه عدد من . )2("عن قصة بعينھاحكاية كذا، أن تكون الكلاب ھي المقتولة، ليس على أن ذلك 

الدارسين المحدثين إلى وجود اختلافات في عناصر ھذه القصص بين قصيدة وأخرى، ومن 

                                                 
نѧѧوري حمѧѧودي : وانظѧѧر. 83-82ص  -1982 -عمѧѧّان -مكتبѧѧة الأقصѧѧى -الصѧѧورة الفنيѧѧة فѧѧي الشѧѧعر الجѧѧاھلي  (1)

ص  -1974 -الموصѧل -مؤسسѧة دار الكتѧب للطباعѧة والنشѧر -وحدة الموضوع في القصيدة الجاھليѧة -القيسي
 1ط( 1986 -5ط -بيѧروت -مؤسسة الرسالة -خصائصه وفنونه -الشعر الجاھلي -ويحيى الجبوري. 55 -53

 -3ط -بيѧѧѧروت -مؤسسѧѧѧة الرسѧѧѧالة-الرحلѧѧѧة فѧѧѧي القصѧѧѧيدة الجاھليѧѧѧة -ووھѧѧѧب روميѧѧѧة. 285-281ص -)1979
دار -الصѧѧورة فѧѧي الشѧѧعر العربѧѧي حتѧѧى آخѧѧر القѧѧرن الثѧѧاني الھجѧѧري -وعلѧѧي البطѧѧل. 129 -128ص  -1982
 -الرياض -دار العلوم -الإبل في الشعر الجاھلي -وأنور أبو سويلم. 138ص  -1980 -1ط -بيروت -الأندلس
 -بيروت -المكتب الإسلامي -ة عبيد الشعرفن الوصف في مدرس -ومحمد بن لطفي الصباغ. 182ص -1983
 -الجامعѧة الأردنيѧة -رسالة دكتѧوراه -القصص في الشعر الجاھلي -ومحمد حسين عبيد الله. 225ص  -1982
 .82ص  -1998

 . 220/  2 -القاھرة -تحقيق عبد السلام ھارون -الحيوان -ابو عثمان  -الجاحظ  (2)
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

، وعبد )4(يلم ، وأنور أبو سو)3(، وعلي البطل )2(، ووھب رومية)1(ھؤلاء نوري حمودي القيسي 
 .)8(، وسعد الجبوري )7(، ومصطفى عبد الشافي الشورى)6(، وريتا عوض )5(القادر الرباعي 

وحاول بعض الدارسين أن يفسر ھذه الاختلافات ، فرأى نوري القيسي أنھا تعود إلى قدرة 
 على التعبير، ومھارتھم في استخدام الصور التي اھتدوا إلى رسمھا، وحذقھم في"الشعراء 

، ورأى وھب )9("اختيار الألفاظ والمعاني الملائمة للجو الشعري الذي يريدون التعبير عنه
عن مواقف نفسية متباينة، فيھا الرضى والأمن والفرج، "رومية أنھا تعود  لصدور الشعراء 
، ورأى علي البطل أن الاختلاف في القصة بين )10(..." وفيھا الغيرة المجنونة، والريبة القاتلة

ضياع الأبيات التي : "يدة وأخرى إنما ھو اختلاف بين التمام والنقص، وعزا ذلك إلى عاملينقص
صفحا ً عن الصورة بعد أن بدأ فيھا، ناقلا ً الحديث إلى "، وضرب الشاعر "تؤدي تمام الصورة

ورأى عبد القادر الرباعي في تحليله . )11(" صورة أخرى يراھا أكمل مثالا ً للسرعة والقوة
دتين ترد فيھما قصة ثور الوحش، أن الاختلاف في نمو أحداث القصة بين القصيدتين جاء لقصي

ورأت ريتا عوض، وھي تتحدث عن . )12(" نھاية كلّ قصيدة بوضع يتناسب ومقدمتھا" ليرسم 
مكون بنيوي يكتسب دلالاته الرمزية "شعر امرئ القيس، أن صورة الحيوان في الشعر الجاھلي 

الدلالات ، وھذه )13(" ف القصيدة، والحالة الشعرية التي يعبرّ عنھا الشاعرمن الجو الذي يل
عن وضع معين يصور الشاعر نفسه فيه، بسبب التطابق بين ذاته الشعرية وبين "الرمزية تعبير 
، ودرست عوض في عجالة صورة الحيوان الوحشي في ثلاث قصائد )14(" صورة الحيوان

ثور الوحش، وتتناول الأخريان قصة حمار الوحش، ورأت  لامرئ القيس، تتناول أولاھا قصة
، )15("الشاعر يسقط ذاته على صورة الثور والحمار، فتتحول الصورتان رمزا ً للذات"أن 

أن طبيعة صور الحيوان وأبعادھا الرمزية يحددھا الغرض الشعري، ويتحدد "وخلصت إلى 

                                                 
 .319، وص 142ص  -1970 -1ط -بيروت -شاددار الإر -الطبيعة في الشعر الجاھلي  (1)
 . 242، وص 130 -129ص  -الرحلة في القصيدة الجاھلية: انظر  (2)
 . ويشير البطل إلى أن عناصر القصة لا تتكامل دائما. 139ص  -الصورة في الشعر العربي  (3)
 .183ص  - الإبل في الشعر الجاھلي  (4)
 .144ص  - )1984 1ط( 1995 -2ط - الأردن -إربد -الكتانيمكتبة  -الصورة الفنية في النقد الشعري  (5)
 . 296ص  - 1992 -بيروت –دار الآداب  -بنية القصيدة الجاھلية  (6)
 . 133ص - 1996 -مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر - الشعر الجاھلي، تفسير أسطوري  (7)
ص   - 2000 -1ط -بيروت -مؤسسة الرسالة -مالبناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلا  (8)

296 . 
تفاوت في "ويشير محمد عبيد الله إلى ما بين قصص الحيوان من . 142ص  -الطبيعة في الشعر الجاھلي  (9)

 ). 19ص  - القصص في الشعر الجاھلي" (تجويد ھذه القصص
 . 242ص  -الرحلة في القصيدة الجاھلية  (10)
 . 141 -140ص  -الصورة في الشعر العربي  (11)
 .151ص  -الصورة الفنية في النقد الشعري  (12)
 .296ص  -بنية القصيدة الجاھلية  (13)
 . 296ص  -بنية القصيدة الجاھلية  (14)
 . 307ص  -بنية القصيدة الجاھلية  (15)
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ورأى سعد الجبوري أن بواعث . )1(" ة، وتحددھا أيضا ً علاقة صورة الذات بتلك الصور...بھا
قد انبثقت من حالة الشاعر النفسية، ونظرته الفنية في اختيار مسلك معالجة الحدث "التباين 

  . )2(" الموضوعي

وإذا استثنينا بعض المحاولات، منھا محاولتا عبد القادر الرباعي وريتا عوض المشار 
أن معظمھا لا يقوم على دراسة مجمل النص إليھما، فإننا نلاحظ في محاولات التفسير تلك 

تباين "، و"ملائمة الجو الشعري"الشعري الذي ترد فيه القصة، وتستخدم عبارات عامة مثل 
، دون أن يصحب ذلك دراسة مقارنة تحدد بوضوح العلاقة بين الجو الشعري، "المواقف النفسية

  . وسةعناصر القصة في القصائد المدرأو الموقف النفسي، واختلاف 

أما ھذه الدراسة فتحاول أن تعمّق النظر في مسألة الاختلاف ھذه عبر دراسة نماذج من 
إحدى قصص الحيوان في عدد من القصائد، محاولة أن تتبين صورة الاختلاف في عناصر 

  . القصة بين ھذه القصائد، والعناصر التي يختلف فيھا، ودلالات ھذا الاختلاف

ضية تسعى إلى تبين مدى صحتھا في ھذا المجال، وترى ھذه وتنطلق ھذه الدراسة من فر
الفرضية أن الشاعر الجاھلي حين كان ينظم قصيدته، كان ينظر في الموضوعات الشعرية 

كالطلل، وحديث الطيف، ورحلة الظعائن، ورحلة الشاعر  التقليدية التي استقرت في عصره،
صف الحصان، وحديث الصيد، ووصف وو على ناقته، وما قد يتفرع عنھا من قصص الحيوان،

المطر، إلى غير ذلك من الموضوعات المعروفة في الشعر الجاھلي، فينتقي منھا ما يرى أنه 
يناسب التعبير عن القضية التي تشغله، وبعد أن ينتقي من تلك الموضوعات ما ينتقي، يسلط 

تعبير عن قضيته الضوء على عناصر بعينھا، ثم يصوغ تلك العناصر بطريقة خاصة تحقق ال
  .)3(الشاغلة وفق رؤيته الخاصة 

، ويعود ھذا "المفضليات"في ضوء ما سبق اختارت الدراسة قصة حمار الوحش في 
الاختيار إلى أن قصة حمار الوحش تعدّ من أبرز قصص الحيوان التي تتكرر في الشعر الجاھلي 

ا وصل إلينا من الشعر الجاھلي، ، وإلى أن القصائد الجاھلية في المفضليات تعدّ من أوثق م)4(
إلى جانب أنھا تحوي خمس قصائد لشعراء جاھليين ومخضرمين تعرض لقصة حمار الوحش، 
قصيدتان منھما لشاعر واحد، وذلك يمكـنّ من تقديم صورة عن الاختلاف بين قصائد لشعراء 

                                                 
 . 307ص  -بنية القصيدة الجاھلية  (1)
 . 296 -295ص  -... البناء الفكري والفني   (2)
في أغراض القصيدة "عبد الرحمن أن الشعراء الجاھليين دأبوا على بث عناصر فنية خفية يرى إبراھيم   (3)

وصورھا وموسيقاھا، وھي عناصر تختلف من شاعر إلى آخر، ومن قصيدة إلى أخرى، وتنبثق في كلّ مرة 
ن أصول م - إبراھيم عبد الرحمن محمد". (من طبيعة ھذه القضية أو تلك التي ينشغل الشاعر بالتعبير عنھا

 ). 1984فبراير  - 2عدد -المجلد الرابع - مجلة فصول - الشعر العربي القديم
يرى مصطفى الشوري أن استقصاء قصص الحيوان في الشعر الجاھلي يدل على أن قصة حمار الوحش   (4)

). 121ص  - 1983 - بيروت -الدار الجامعية - شعر الرثاء في العصر الجاھلي". (تربى على بقية القصص"
الشعر " (قصة حمار الوحش من أھم الموضوعات الفنية التي تناولھا الشعر القديم"محمد النويھي أن  ويرى

 ). 478ص  - ت.د -القاھرة -الدار القومية للطباعة والنشر - الجاھلي، منھج في دراسته وتقويمه
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عينة ويعي الباحث أن صغر . مختلفين، وصورة عن الاختلاف بين قصيدتين لشاعر واحد
الدراسة، وقصرھا على مجموعة شعرية واحدة لا يسمح بإصدار حكم عام يطمئن إليه كلّ 

  .الاطمئنان، ولكنه يقدم صورة دالـةّ يمكن البناء عليھا

وفي سبيل تحقيق أھداف البحث وفحص فرضيته، سينظر الباحث في قصة حمار الوحش 
لرئيسة التي تشغل الشاعر في القصيدة، في قصائد المفضليات في ضوء ما يظنه الباحث القضية اَ

والرؤيةَ التي يعبر عنھا محاولا ً تبين إن كانت ھناك علاقة بين العناصر التي اختارھا الشاعر 
  .من القصة، والصورة التي ظھرت عليھا تلك العناصر، والقضية الشاغلة في القصيدة

قصائد الجاھلية، ويحتاج ولمّا كانت القضية الشاغلة تغمُض بعض الغموض في كثير من ال
تبينّھا إلى النظر في القصيدة جميعھا، فإنه لا مندوحة من رؤية مجملة لمختلف عناصر القصيدة، 
بھدف تبينّ تلك القضية أولا ً، ثمّ تبينّ موقع قصة حمار الوحش من تلك العناصر، ووظيفتھا في 

  . التعبير عن رؤية القصيدة

لى قصائد لمخضرمين إلى جانب قصائد الجاھليين لا ونشير ھنا إلى أن اشتمال البحث ع
يخرج تلك القصائد من الشعر الجاھلي، فالقصائد المخضرمة ھنا تحمل رؤية جاھلية، ولا يبدو 

، إلى جانب أنھا لا تختلف في بنائھا الفني عما نعرفه من الشعر )1(فيھا أثر للرؤية الإسلامية 
درج أسماء بعض "الجبوري من أن ابن سلام الجمحي  الجاھلي، ولعلّ من الدال ما لاحظه يحيى

المخضرمين في مراتب الشعراء الجاھليين، لأنه لم يجد الأثر البارز الذي يميزھم عن شعراء 
، ومن المخضرمين الذين درجھم ابن سلام في طبقات الجاھليين، أبو ذؤيب الھذلي )2(" الجاھلية

، ويرى الجبوري أن شعر أبي ذؤيب وأكثر ، صاحب القصيدة الخامسة في ھذه الدراسة)3(
  .)4(ألصق بالشعر الجاھلي وصفاته وخصائصه " المخضرمين من سكان البادية

  : أما القصائد مجال البحث، فھي

م بن نـوَُيـرَْة التي مطلعھا    :)5(قصيدة مُتـمَِّ

  ة  تـفَـجْــَـــعُ صَرَمتْ زُنـيَـبْة ُ حبلَ من لا يـقَطـعَ ُ      حبـلَ الخليل ِ ولـلَأمانـَ 

                                                 
لعقيدة الجاھلية انعكاس ل"يشير يوسف اليوسف إلى أن الموقف من الدھر كما ظھر في عينية أبي ذؤيب   (1)

دار  - مقالات في الشعر الجاھلي - يوسف اليوسف..." (الذاھبة إلى أن ليس ثمة من حياة سوى الحياة الدنيا 
 ). 345ص - 1985 -4ط - بيروت - الحقائق

 .56ص  - 1981 -2ط - بيروت - مؤسسة الرسالة - شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه -يحيى الجبوري  (2)
 -محمود محمد شاكر: قرأه وشرحه -طبقات فحول الشعراء -جمحي، أبو عبد الله محمدابن سلام ال: انظر  (3)

 . 131ص  - 1ج -ت.د - القاھرة - مطبعة المدني
 .336ص - الشعر الجاھلي  -يحيى الجبوري  (4)
 -10ط - القاھرة - دار المعارف - أحمد محمد شاكر، وعبد السلام ھارون: تحقيق - المفضليات -المفضّل الضبيّ  (5)

 . 48ص - 9المفضلية رقم  -1994
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  :)1(وقصيدتا ربيعـةَ بن مَقـرُْوم، ومطلع الأولى 

سومـــا       بـجِـمُْرانَ قـفَـرْا ً أبتَْ أن تـرَيمــــــا   أمـنِْ آل ِ ھـنِـدْ ٍ عـرَفـتَْ الرُّ

  :)2(ومطلع الثانية 

واعُ        وجدَّ البـيَْنُ منــ تــَــــــــكَ الرُّ   ــــھا والـــــــــــوداعُ ألا صَرمَتْ مَوَدَّ

  :، ومطلعھا)3(وقصيدة حاجـبِ بن حَبيب الأسَدِيّ 

  أعلـنَـتُْ في حُبّ جُمْل ٍ أيَّ إعلان ِ      وقدْ بدا شـأَنـھُا من بعد كِتمـــــــــــان

  :)4(وقصيدة أبي ذؤَيب الھذُليّ ، ومطلعھا

ـــــعُ        وال   دَّھْرُ ليس بـمُِعـتْبِ ٍ من يجَْــــــزَعُ أمِنَ المَنون ورَيْبھا تـتَـوَجـَّـ

  :وسنتناول القصائد وفق ترتيب ورودھا في المفضليات

م بن نوَُيْرَة: أولا ً   قصيدة مُتـمَِّ
لعل فيما انتھت إليه القصيدة ما يساعد على رؤية القضية الشاغلة فيھا، إذ تنتھي القصيدة 

ى ذلك الموقف في صورة ضبع تھاجم بحديث عن موقف الشاعر في مواجھة الموت، ويتبد
  : الشاعر وھو عاجز عن فعل أيّ شيء يحول دون مصيره المحتوم

  يا لـھَْفَ من عَرْفاءَ ذاتِ فلَيلــَــة ٍ       جاءت إليَّ على ثلاث ٍ تـخَـمَْـعُ 

  ظـلَـَّتْ تـرُاصِدني وتنظرُ حولھا        ويريبھُا رَمَقٌ وأنـيّ مُطـْمِـــــعُ 

  نـْشِطني وتـلُـحِْمُ أجْريـا ً       وسْط العرين وليس حيٌّ يدَفــَـعُ وتظلّ تـَ 

  لو كان سيفي باليمَين ضربْتھــا        عنيّ ولم أوكـلَ وجَنبي الأضْيعَُ 

  ولقد ضربتُ به فتسُقطُِ ضربتي        أيدي الكـمُاة كأنھّنَّ الخِــــــرْوَعُ 

  )5(كـفَـيّ فقولي مُحْسنٌ ما يصْنـــعُ     ذاكِ الضياعُ فإن حَزَزتُ بمُدْية ٍ    

                                                 
 . 180ص  - 38المفضلية رقم  - المفضليات  (1)
 . 185ص  - 39المفضلية رقم  - المفضليات  (2)
 . 370ص  - 111المفضلية رقم  - المفضليات  (3)
 . 419ص  - 126المفضلية رقم  - المفضليات  (4)
تظلع، وكذلك الضبع : تخمع. شعرقطعة من ال: فليلة. لھا عَرْف من الشعر في قفاھا، صفة للضبع: عرفاء  (5)

تطعم : تلحم أجريا ً. تجذب لحمي: مرجو موته تنشطني: مطمع. بقية من العيش: رمق. وخلقتھا لأنھا عرجاء
ويشار ھنا إلى أننا نعتمد في شرح ما غمض من الألفاظ على ما ورد في تحقيق أحمد شاكر، . جراءھا اللحم

 . ير ذلكوعبد السلام ھارون، إلا حين يشار إلى غ
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يبدو البيت الأخير واضح الدلالة على الأزمة التي يعانيھا الشاعر،  فالمأساة الحقيقية ليست 
في الإنفاق على ما في الحياة من رغائب، إنما المأساة والضياع الحقيقي ھو في عدم قدرة 

لى ھذا المصير وھو يقترب منه، دون أن يملك الإنسان على مواجھة مصيره المحتوم، إنه ينظر إ
فعل أي شيء في مواجھته،وتومئ صورة الكفّ المحزوزة إلى أن الإنفاق يبقى الفعل الصحيح 

ويبدع الشاعر في الأبيات صورة فنية طريفة تعبرّ عن عجز . على الرغم مما يصاحبه من ألم
رة حس من الفجيعة يتمثل في الإنسان وانعدام حيلته وھو يواجه مصيره، ويطغى في الصو

صورة تلك الضبع العرجاء التي ترصد الشاعر وھو يحتضر فاقدا ً أي قدرة على الدفاع عن 
نفسه، ويتنامى حس الفجيعة ھذا في صورة ما سيؤول إليه جسد الشاعر بعد موته، إذ يصبح 

ذاك : " لصراخأشلاء تطعمھا الضبع جراءھا ، في ھذه الأجواء يخرج صوت الشاعر فيما يشبه ا
وما دام الإنسان عاجزا ً عن فعل أي شيء يحول دون الضياع الحقيقي ، فليبالغ إذاً  ". الضياع

في الإنفاق على ما في الحياة، ويبدو ھذا الغلوّ في الإنفاق السبيل الوحيد لمواجھة المصير 
ن سبل العيش، المحتوم، فإذا كان الإنسان غير قادر على منعه، فلينفق على ما في الحياة م

  . وليستمتع بھا قبل أن تأتي تلك المواجھة التي يفقد فيھا الإنسان أي قدرة لـه على الفعل

ويحاول الشاعر أن يدفع عنه إحساس الأسى الذي بدا في صورة الموت بتعزية نفسه، فقد 
  :غبطت بما لاقت في حياتھا زمنا ً طويلا ً، بينما كانت أيامھا الشنيعة قليلة

  بطتُ بمــــا ألاقي حِقـبْــــة ً        ولقد يمرُّ عليّ يوم ٌ أشـنْــَــــــــــعُ ولقد غُ 

  :ولكن يقين الموت يبعث رعبا ً عظيما ً

  لا بدّ من تـلَـفَ ٍ مُصيب ٍ فانتظر        أبأرض قومك أم بأخرى تـصُــْرعُ 

  قـنَـَّعا ً لا تسمــَـــــــعُ ولـيَأتينَّ عليك َ يوم ٌ مَــــــــــرة ً        يبُكى عليك َ مُ 

وھذا الرعب الذي يشيعه يقين الموت لا يوُاجه بالشكوى والتوجع والجزع، إذ لن تغيرّ 
، والشاعر يعلم أنه للحادثات التي أفنت لأمر شيئا ً، فالموت آت لا محالةالشكوى والجزع من ا

  :عظام الناس

  ادثات، فھل تـرَيني أجْـــــــزعُ ولقد علمتُ ، ولا محالة َ، أننــّـي         للح

  أفنين عادا ً ثمّ آلَ مُحــَــــــــــرّقٍ         فتركـنْـھَم بـَلدا ً وما قد جـمَـعّـــــوا

إن الموت يذھب كلّ ما جُمع، لذلك لا قيمة لجمع المال، بل القيمة :وتبدو الرؤية ھنا واضحة
  .الإنفاق على الحياة وما فيھافي  في إنفاقه، فالضياع الحقيقي في الموت، وليس

ھكذا يؤكد الشاعر، المنشغل بقضية الموت والحياة، أن مواجھة الموت ھي في إنفاق المال، 
فإنفاق المال يجلب الإحساس بقوة الحياة عبر التمتع باللذائذ، والشعور بالقدرة على الفعل، ولكن 

إنه لا يشير إلى ما كان يغبط به في الشاعر لا يشير ھنا صراحة إلى ما يكون فيه ھذا الإنفاق، 
  .تلك الحقب، فلنر إن كانت العودة إلى ما انقضى من القصيدة يمكن أن تنبئنا عن شيء من ذلك
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  : تبدأ القصيدة بصورة المرأة الراحلة التي بادرت إلى قطع علاقتھا بالشاعر

  تفـْجَـــــــــــعُ  صرمت زُنـيَْبةَ حُبل من لا يقـطْـعَُ       حبلَ الخليل وللأمانـةَ َ

  ولقد حَرَصْتُ على قليل مَتاعھــــا       يومَ الرحيل فدمْعُھا المُسْتـنَـفْــَـــــــعُ 

  جذي حبالكِ يا زُنـيَْبُ فإنـنّــــــــي      قد أسْتـبَـدُِّ بوَصْـل من ھو أقـطْــَـــــعُ 

، فقد قطعت حبلھا مع )1(يبدو في صورة العلاقة مع المرأة شيء من الاضطراب والتناقض
خليل حريص على ذلك الحبل، وبذلك فجعت الأمانة، والشاعر، على الرغم من موقف المرأة 
ذاك، حريص على قليل المتاع حتى اللحظة الأخيرة، لكن اللافت أن المرأة التي قطعت حبل 

ھا الألم أيضا ً، الخليل تبدو في حالة من الحزن وقت الرحيل،إذ تـظُھر دموعھا أن رحيلھا يسبب ل
ويبدو غريبا ً أن يكون في ھذا الألم صورة تـمُتع الشاعرَ، إلا أن يرى في ذلك الألم ما يدلّ على 

وما يكاد الشاعر يشير إلى ألم المرأة . أن رحيلھا لم يكن لسوء فيه، وإنما كان أمرا ً لا تملك ردّه
علاقة معه، وأنه لا يخضع ولا يستسلم، الراحلة حتى يبادر إلى تأكيد قدرته على مواجھة قطعھا ال

  .فھو  صاحب عزيمة قوية

ويمكن أن نرى مقدمة ھذه القصيدة في ضوء ما أشير إليه من انشغال الشاعر بقضية الحياة 
في ظل ھذه  - والموت، مما قد يفسّر صورة ما بدا من اضطراب وتناقض فيھا، فتغدو زنيبة 

يس لسوء اقترفه الشاعر، وإنما لأنه لا بدّ من الرحيل، ولا الحياة التي لا بدّ أن ترحل، ل - الرؤية
، بل يحرص على التمتع حتى اللحظة الأخيرة، على عر جزعا ً ولا مستسلما ً خاضعا ًيبدو الشا

، وھو ما يذكرنا بالألم الذي في صورة دموع زنيبةالرغم مما يصاحب ھذا التمتع من ألم تمثل 
وتبدو المقولة ھنا صورة من المقولة التي ظھرت في نھاية . بدا في صورة حزّ الكفّ بالمُدية

الموت لا يواجه بالجزع ولا بالخضوع، إنما يواجه بالسعي إلى اقتناص  -القصيدة، إن الرحيل
  .اللذة حتى اللحظة الأخيرة، على الرغم مما قد يصاحب ذلك من ألم

مواجھة ما بدا في  ثمّ تبدأ القصيدة بعد ذلك باستحضار صور من الماضي تھدف إلى
الموت، وتتخذ ھذه الصور بنية لغوية واحدة مما يدلّ على  -المقدمة من طغيان صورة الرحيل

  .ولقد فعلتُ : تشابه وظيفتھا في القصيدة، إذ تبدأ جميعا ً بصيغة

ا الشدّ يشير الشاعر في الصورة الأولى إلى طريقته في مواجھة علاقاته التي يكتنفھ
، إذ يجد الوسيلة دائما ً للخلاص من ھذا الھمّ الذي يصاحب تلك مريحة والجذب، فتصبح غير

الأحوال، فھو لا ينفق الوقت في محاولة تبينّ الأمر، وإعادة العلاقة إلى ما كانت عليه، ولا 
  :يخضع لصاحبھا، وإنما يخلص من كلّ ذلك ، وخلاصه يكون بناقته التي أعدّھا خير إعداد

                                                 
تشير ابتسام الصفار إلى ذلك، وترى أن متمماً ً ھنا عاجز عن التغزل، وتردّ ذلك إلى أن متمما ً كان قد   (1)

في الجاھلية للدفاع عن قبيلته، والاشتراك في أيامھا وانتصاراتھا، وكلّ ذلك لم يدع له فرصة "صرف نفسه 
مطبعة  - مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي -ون الصفارابتسام مرھ" (كافية ليشغل نفسه بالمرأة والتغزل بھا

 ). 42ص  - 1968 -بغداد - الإرشاد
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

  يومَ خِلاجــِه      وأخو الصـَّريمَة في الأمور المُزْمِـــعُ  ولقدَ قطـعَْتُ الوصْـلَ 

ـــــــــــعُ    بـمُِجـدَِّة ٍ عَنْس ٍ كأنَّ سَراتـھَـــــــا      فـدََنٌ تـطُيفُ به النـَّبيطُ مُرفـَّـ

عَـت      بالحَزْن عازبةَ ً تـسَُنُّ وتــــــــــــود   عُ قاظــَتْ أثــالَ إلى المَلا وتـرََبَّـ

  حتـىّ إذا لـقَحَِتْ وعوليَِ فوقھـــــــا      قـرَِدٌ  يھُِمُّ بـه الغـرُابَ المَوقـِـــــــــــعُ 

حْل ِ لمّا اعتادَنــــــــــي       سَفـرٌَ أھـُمُّ  به وأمْرٌ    مُجْمَــــــــــــعُ  بْتھا للرَّ   )1(قرَّ

اد أماكن جديدة، والبحث عن حلول ومجيء الناقة ھنا يعبر عن القدرة على الفعل، وارتي
جديدة، وتبدو صورة الناقة ھنا منسجمة مع أجواء المواجھة في القصيدة، فصورة القصر المرفـعّ 

أما . تشيع منه صور حياة الرفاه واللذة، وصورة العناية الفائقة بالناقة تأتي في ظلال ھذه الأجواء
الشعر الجاھلي، فيمكن أن يرُى فيھا وھي من الصور الغريبة في  صورة الغراب المھموم،

  .صورة مواجھة الموت والشؤم بمظاھر الحياة الرخيةّ المشبعة باللذة التي توفرت للناقة

وبعد صورة الناقة ھذه، يشبه الشاعر ناقته بحمار الوحش، ثم يسرد قصته التي سنفصّل 
  :وبعدھا يتحدّث الشاعر عن حصانه. القول فيھا لاحقا ً 

  لى القـنَيص وصاحبي       نـھَْدٌ  مَراكِلـهُ  مِسَحٌ جُرْشُـــــــــــــعُ ولقد غدوتُ ع

  ضافي السَّبيبِ كأنّ غـصُْنَ أبـــــاءَة ٍ      ريَّانَ ينَـفْـضُُھا إذا ما يـُقــْــــــــــــدَعُ 

  ا ينُــْــــــــزَعُ طـمَّاحُ  أشـرْاف ٍ إذا مـ     تـئَـقٌِ  إذا أرسَلـتْــَــه مٌتـقَـــــــاذِفٌ    

  وكأنَّهُ  فـوَْتَ  الجَوالبِِ  جانـئــــــــا ً       رئـمٌْ  تـضَايفَـهَُ  كلابٌ  أخـضْــَــــــعُ 

  داويْتـهُُ كـــلَّ  الـدّواء و زدْتــُــــــــهُ       بــَــذلا ً كما يعُـطْي الحبيبُ الموسِــعُ 

ـبٌ لا  يخُـلْــَــــــــعُ فـلَـــه ضـرَيـــبُ الشـَّوْلِ إلا سُ    ـؤْرُهُ       والجُـلُّ فـھْوَ مُرَبَّـ

  فــإذا نـرُاھـنُِ كـــان أوّلَ ســابــِـق ٍ      يخَـتْالُ فــارسُــه إذا مــا يدُفــَــــــــــعُ 

ديق ونـنَـفْـَ    )2(عُ بل ربَّ يوم ٍ قد حـبَسَْنــا سَبْقــَــــهُ         نعُْطي ونعُْمِرُ في الصَّ

                                                 
. الصلبة: العنس. التي تجدّ في سيرھا: المجدّة. العزيمة: الصريمة. الجذب والمخالفة، أو الشك: الخلاج  (1)

أقامت فصلي الصيف  :قاظت وتربعّت. مواضع: أثال والملا والحزن. القصر المشيد: الفدن. أعلاھا: سراتھا
السنام : القرد. تـجُعل في دعة وراحة: تودع. يحُسن القيام عليھا: تـسُنّ . بعيدة في مرعاھا: عازبة. والربيع

 .   من الوقوع: الموقع. المجتمع بعضه إلى بعض
: يبالسب. غليظ منتفخ: جرشع. سريع العدو: مسحّ . موضع رجل الفارس من جنب الفرس: المركل. تام: نھد  (2)

من قولھم : ينزع. الأشواط: الأشراف. ممتلئ جريا ً: تئق. يكفّ : يقدع. القصبة: الأباءة. شعر الذنب والناصية
، إذا أرصد له قوما ً في طريقه "جلب الفارس على الفرس"من قولھم : الجوالب. نزع القوس إذا مدّھا

الإبل التي شولت ألبانھا، أي : الشول. اللبن الخالص: الضريب. مكباّ ً: جانئا ً. يصيحون به في الرّھان
 .غطاء الفرس: الجلّ . ما يبقى من اللبن: السؤر. ارتفعت
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 "...... دلالات التنوع والاختلاف في قصة حمار الوحش في"ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 522

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

يلحظ في صورة ھذا الحصان الممتلئ قوة وحيوية عناصر متعددة، لعل من أبرزھا تلك 
الحياة الراغدة التي عاشھا لما بذل لـه صاحبه من دواعيھا،إن صورة البذل ھنا تتشابه مع ما بذل 

ة الھمّ، مع الناقة، ويجازي الحصان والناقة البذل بذلا ً، إذ تغدو الناقة وسيلة الشاعر في مواجھ
وتنسجم صورة البذل ھنا مع . ويظفر الحصان في السباق، فيؤخذ سبْقه، ويبذل في الصديق

صورة مواجھة الموت بالإنفاق التي بدت في نھاية القصيدة، ويلحظ مما سبق ارتباط صورة 
قد بدا البذل بالظفر، فالظفر في الحياة لا يكون إلا بالبذل، لكن الظفر لا يأتي خاليا ً من الألم، و
وھكذا . ذلك الألم في صورة تلك الكلاب التي تأخذ بناحيتي الرئم الذي يشبه به الحصان الظافر

بدا حديث الحصان صورة أخرى من صور مواجھة الموت، صورة تؤكد أن الظفر في الحياة، 
  .    وتذوق ما فيھا من لذة وحيوية لا يكون إلا بالبذل الذي يرافقه بعض الألم

  :يأتي حديثُ الخمر وبعد الحصان

  ولقد سبقَـتُْ العــــــاذلات بشـرَْبةَ ٍ        رياّ وراووقـــي عظيـــمٌ مُتــْـــرَعُ 

  جَفـنٌْ من الغِربيبِ خالصُِ لونـــه         كدَم ِ الذبيح ِ إذا يشُـنَُّ مُشـعَـشْــَـــعُ 

  )1(ھم إذ ألبـسِـــوا وتـقَـنَـَّعــــواألھو بھِا يوما ً وألھــــي فتِـيْـَـــــةً         عن بثَـِّ 

يبدو حديث الخمر ھنا صورة أخرى من صور المواجھة، تشمل العناصر التي شملتھا 
فالشاعر يسبق . البذل، والظفر، والعيش المترف، واللذة، والألم: صورتا الناقة والحصان

ذي ينفقه على نفسه، وعلى العاذلات في صورة مقابلة لفوت الجوالب، ولديه من الخمر الكثير ال
ولكن الظفر . غيره، وھو في ھذا يواجه الموت الذي بدا في صورة الھمّ الذي طغى على الفتية

  .باللذة يصاحبه ھذه المرّة أيضا ً ألم بدا في صورة دم الذبيح

ويحسن التنبيه ھنا إلى أن صورة الألم التي تكررت في حديث الموت، وحديث زنيبة، 
ر، لا تأتي في إطار الشكوى، بل تتسلل إلى صور اللذة، فتلمح إلى أن الشاعر والحصان، والخم

المنشغل بالحصول على لذته، لا يعبأ بما قد يرافق ھذه اللذة من ألم،بل يمكن أن نرى أنه يجعل 
ھذا الألم عنصرا ً في صورة اللذة، فھو لا يبالي بالألم الذي يصاحب حزّ يده بالمدية في سبيل 

وفي إطار ذلك تأتي صورة الكلاب التي تأخذ بناحيتي . لذة، وھو يتمتع بدموع زنيبةالفوز بال
الحصان، إذ تأتي الصورة لبيان حيوية الحصان الظافر، فتبدو صورة الألم التي ترافق فعل 
الكلاب بالحصان صورة يشيع منھا حسّ اللذة بالفوز، أما تسلل صورة دم الذبيح في حديث 

  . ن الشاعر قد رأى في دم الذبيح المسفوح صورة من اللذة والمتعةالخمر، فيلمح إلى أ

لعل فيما سبق ما يدلّ على القضية الشاغلة في القصيدة، وعلى رؤيتھا، فقد بدا أن مواجھة 
الموت ھو ما يشغل الشاعر، وبدا أنه يرى أن ھذه المواجھة لا تكون بجمع المال، ولا بالجزع 

ولا . بالانغماس العميق في الحياة، والفوز بما فيھا من متع ولذائذمن الموت، إنھا لا تكون إلا 

                                                 
: ألبسوا وتقنـعّوا. الحزن والغمّ : البثّ .الأسود، يعني العنب: الغربيب. الكرْم: الجفن. باطية الخمر: الراووق  (1)

 . صار لھم من الھمّ لباس وقناع
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

يكون ذلك إلا من خلال الإنفاق على ھذه المتع ، أما ما قد يصاحب ھذا الإنفاق، وھذه المتع من 
  .ألم، فإنما ھو أمر يقتضيه الحصول على اللذة، حتى يصبح في بعض الأحيان صورة منھا

القصيدة، يمكن الآن النظر في قصة حمار الوحش في ضوء  وبعد بيان القضية الشاغلة في
تلك القضية، وسبق أن أشير إلى أن حديث حمار الوحش يأتي في سياق وصف الشاعر ناقته، 

صورة من صور مواجھة الموت بمظاھر  - حسب ھذه القراءة للقصيدة -وكان ذلك الوصف
صة حمار الوحش تأتي في سياق تلك الرخاء واللذة، واستناداً  إلى ذلك، يمكن أن نفترض أن ق

  :الصور، يقول الشاعر

ـــــرى           عِلـجٌْ تـغُاليه قـذَورٌ مُــلـمِْــــــــــــعُ    فكأنھّا بعد الكـلَالـةَ والسُّ

ــــــــــعُ    يحْتازُھا عن جَحْشِھـا وتـكَـفـّــه           عن نفسِھا، إن اليتيمَ مُـدفـَّـ

  عليھا جــــــاذلا ً           في رأس مَرْقـبَةَ ٍ ولأيـاْ ً يرَْتــَــــعُ  ويظلُّ مرْتـبَئا ً

عُ    حتىّ يھُيِّجَھـا عَشيَّةَ خِمْسِــــــھا            للورْد جَأبٌ خـلَـفْھـا  مُتـتَــَـــــرِّ

  ـــــعُ يعَدو تـبُادِرهُ المَخارمَ سَمْحَـــجٌ            كالدَّلو خان رشاؤھا المُتـقَـطَـِّ 

عُ    حتىّ إذا وردا عُيونـا ً فوقـھَــــا           غابٌ طِوالٌ نابـتٌِ ومُصــَــــــــرَّ

ــــــــعُ    لاقى على جَنب الشريعَة لاطئا ً           صَفـوْانَ في ناموسهِ يتَـطَلـَّـ

عُ فرمى فأخْطأھا وصادف سَھْمُه           حَجَرا ً فـفَـلُـِّل ، والنـَّضِيُّ مُ    جَــزَّ

  أھْوى ليحَمِيَ فرْجھا إذ أدبرتْ            زَجِلا ً كما يحمي النـَّجيدُ المُشـرْع ُ 

  فـتَـصَُكُّ صَكـاّ ً بالسّـنابك نحْرَهُ           وبجنْــــدَل ٍ صُــــم ٍ ولا تـتَــَــــورعُ 

  )1(سُـهُ مُسْتـتَــْـــــــلعلا شيءَ يأَتـو أتـوَْه لمّــــــا علا            فوق َ القطاة ِ ورأ

تبدو العلاقة بين الحمار والأتان أبرز ما يظھر في القصة التي توردھا الأبيات السابقة، 
ولعل الناظر في صورة ھذه العلاقة يرى أنھا محكومة باللذة،إذ تبدو صورة تمتع الحمار بالأتان 

يحمي " ، وھو"ئا ً عليھا جاذلا ًيظلّ مرتب" ، وھو"يحتازھا عن جحشھا"طاغية في المشھد، فھو 
  ".فوق القطاة، ورأسه مستتلع"موضع اللذة، وھو يعلو" فرجھا

                                                 
التي : الملمع. السيئة الطيع النفور، يريد أتانا ً: القذور. مار الوحشي الشديد الغليظالح: العلج.التعب: الكلالة  (1)

الموضع الذي : المرقبة. عاليا ً عليھا: مرتبئا ً عليھا. يعزلھا: يحتازھا. تباريه: تغاليه. أشرق ضرعھا للحمل
أيام، وترد في اليوم الرابع، فھو أن تشرب الإبل يوما ً، ثم ترعى ثلاثة : الخمس. قليلا ً : لأيا ً. يرقب عليه

: السمحج. الطرق في الجبال: المخارم. متسرع: متترع.الحمار الغليظ: الجأب. خامس أيامھا من الورود الأول
: مجزّع. السھم بلا ريش ولا نصل: النضي. بيت الصائد: الناموس. اسم القانص: صفوان. الصلبة القوية

العمل وحسن : الأتو. مقدم الحافر: السنبك. الذي أشرع نفسه في الحرب: المشرع. ذو النجدة: النجيد. مكسّر
 .متقدم: مستتلع. موضع الردف من الأتان: القطاة. الأخذ
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ويبدو في تفاصيل القصة ما يعزّز ھذه الرؤية، ويضيء جوانب من مشاھد القصيدة 
الأخرى، فنرى أن اللذة لا تأتي بسھولة، بل يجھد الحمار لنيلھا، إذ يلفت الانتباه في القصة أن 

موضعَ اللذة، تنفر من الحمار وتصدّه عن نفسھا، وھي تحاول أن تھرب منه، لكنه يبقى الأتان، 
خلفھا، وحين تھرب من الصائد لا تتورع عن ضرب نحره بالحجارة، لكن الحمار لا ) متترعا ً (

يأبه بھذا الصدّ، ويبدو شديد الحرص على علاقته بالأتان، ويبدو واضحا ً أن ما يحصل عليه من 
سبب ھذا الحرص، إنه يراقبھا ويحميھا حتى يبقى عليھا مرتبئا ً قطاتھا في نشوة متعة ھو 
  .عارمة

إن ما يبذله الحمار من جھد ھنا ما ھو إلا صورة من صور البذل التي طغت على المشاھد 
فھي تشير إلى حقّ القويّ الذي  وفي ھذا السياق تأتي صورة اليتيم المدفـعّ،. الأخرى في القصيدة

أما  .ا عنده في الظفر باللذة، وتمنعھا عن الضعيف الذي لا يملك ما يبذله لنيل ما يريديبذل م
وقطعھا حبل  ، فيبدو صورة أخرى لفجع زنيبة الأمانة،"خان رشاؤھا"تشبيه الأتان بالدلو التي 

الوصل، ويبدو حرص الحمار ھنا على اللحاق بالأتان صورة من حرص الشاعر على التمتع 
اللحظة الأخيرة على الرغم من فجعھا الأمانة، بل يمكن أن تـلُمح صورة لحاق بزنيبة حتى 

الحمار بالأتان إلى رغبة شديدة عند الشاعر باللحاق بزنيبة على الرغم من موقفھا، ويبدو أن 
الشاعر قد أفصح في موقف الحمار مع الأتان عمّا حاول إخفاءه من رغبة في حديث زنيبة، إذ 

جلـدّ الشاعر أمام زنيبة كان يخفي رغبة بامتلاك القوة للتمتع بما ھو أكثر من يمكن أن نرى أن ت
  .رؤية دمعھا وقت الرحيل

وكما ظھرت صورة الألم في مشاھد زنيبة والحصان والخمر، تظھر ھنا أيضا ً، فالحمار 
 لذلك،الذي يبذل كلّ جھده لحماية موضع اللذة، يضرب بالسنابك والحجارة الصمّ، ولكنه لا يھتم 

  .إذ ينتھي المشھد وھو فوق القطاة

أما صورة الموت في القصة، فقد ظھرت أولا ً إلى جانب مشھد الحياة في صورة القصب 
ميت، وكأن " مصرّع"حيّ، ومنھا ما ھو " نابت"الطوال التي علت عيون الماء، فمنھا ما ھو 

قت نفسه، ثم تظھر صورة الموت الشاعر ھنا يلمح إلى الخطر القادم، وإلى أمل النجاة منه في الو
في صورة الصائد اللاطئ جنب الشريعة الذي يرمي الأتان فيخطئھا، وتـظُھر صورة السھم 
المفلـلّ والنضيّ المجزّع أن الموت كان من نصيبھما، وليس من نصيب الحمار الذي يسرع 

  .لحماية فرج الأتان في دلالة لا تخفى على  الاھتمام بموضع اللذة

ألا يناقض ما انتھت إليه القصة من نجاة الحمار وأتانه من الموت ما : ز ھنا سؤالوقد يبر
ظھر في ختام القصيدة من حتمية الموت؟ كان يمكن أن يبدو ھذا الاعتراض قويا ً لو أن الصائد 
رمى الحمار وليس الأتان، أو رماھما معا ً، ولكن الشاعر الواعي لعمله الفني، قد جعل الصائد 

. تان دون الحمار، يرمي موضع اللذة، وليس صاحبھا، أي أن اللذة ھي التي كانت مھدّدةيرمي الأ
ولما كانت القصيدة في مشاھدھا المختلفة تؤكد على أھمية انتزاع اللذة والظفر بھا، فإن ما قام 

 أما الموت فكان من نصيب الذي أراد باللذة شرا ً كما ظھر. الحمار ما ھو إلا صورة لذلك الظفر
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ولعل من الدال أن تنتھي القصة بذلك المشھد الذي . في صورة السھم المفللّ، والنضيّ المجزّع
  .يربأ فيه الحمار قطاة الأتان، فمواجھة الموت بالبذل تنتھي بالظفر بالمتعة

لعل فيما سبق ما يظھر كيف وظـفّ الشاعر فنياّ ً قصة الحمار الوحشيّ في خدمة رؤية 
ضية مواجھة الموت، وكيف اختار من عناصر تلك القصة ما يسھم بالتعبير القصيدة المنشغلة بق

عن تلك الرؤية، وكيف عرض تلك العناصر بصورة فيھا غير قليل من خصوصية بدت في مثل 
صورة اليتيم المدفع، وصورة النضيّ المجزّع، والفرج المحميّ، ورمي الأتان دون الحمار، 

  . وغير ذلك

نرى في قصة حمار الوحش ما يخفي صورة أخرى من صور اللذة ويمكن بعد كلّ ذلك أن 
التي يرى الشاعر أن مواجھة الموت لا تكون إلا بھا، إنھا صورة التمتع بالمرأة، ويبدو أن 
الشاعر أراد أن يرسم صورة حسيةّ واضحة لھذه المتعة دون أن يصرّح بذلك، فاستخدم فنهّ، 

ه الصورة اكتمل ثالوث اللذة الذي وجدناه عند طرفة وبھذ. ورسم لنا صورة تسيطر عليھا اللذة
  :في أبياته الشھيرة في معلقته، الخمر والفرس والمرأة، فبھذا الثالوث يوُاجه الموت، قال طرفة

  ألا أيُّھذا اللائمـــــــي أحضُر الوغــى       وأن أشھد اللذات ھل أنت مُخْلدي

  فدَعْني أبادرھا بما مَلـكَت يــــدي      فإن كنت لا تسطيعُ دفعَ منيتّــــــــــي  

دي كَ لم أحْفـِل متى قامَ عُـــوَّ   فلولا ثلاثٌ ھنّ من عيشة الفتــــــــى        وجَدِّ

  فمنھنّ سبق العاذلات بشَرْبـَـــــــــــة ٍ       كـمَُيْت ٍ متى ما تـعُْلَ بالماء تـزُبـدِ ِ

  ـورّد ِ _ــا ً       كسِيد الغضى نبََّھْتـهَُ  المُتــَـوكرّي إذا نادى المُضافُ محَنَّبـــــ

ـــد       )1(وتـقَـصْيرُ يوم الدَّجْن والدَّجْنُ مُعْجِبٌ        ببھَْكـنَـةَ ٍ تحتَ الطـِّراف المُعَمَّ

  القصيدة الأولى لرَبيعة بن مَقـرْوم : ثانيا ً
فنبدأ بتبينّ القضية التي شغلت نحاول في ھذه القصيدة ما حاولناه في القصيدة السابقة، 

وحين ننظر في القصيدة نرى أنھا بدأت بوقوف الشاعر على الأطلال، ثم ذكر رحلته . الشاعر
. على ناقته التي شبھھا بحمار الوحش، وذكر قصة ھذا الحمار مع أتنه، ثم فخر بنفسه وبقومه

لذھاب إلى الجزء الأخير من ولعلّ أيسر الطرق لتبينّ القضية الشاغلة ھنا يمكن أن يكون في ا
القصيدة، فھو الجزء الذي قد تظھر فيه قضية القصيدة بصورة أوضح من أجزائھا الأخرى التي 
تكون عادة القناع الذي يخفي تحته الشاعر رؤيته، لذلك قد تصعب رؤية ما يخفيه ذلك القناع، 

  .دو أوضح تلك الأجزاءدون بعض الضوء الذي يمكن أن نستمدّه من ذلك الجزء الأخير الذي يب

                                                 
 -4ط -بيروت -منشورات دار الآفاق الجديدة -فخرالدين قباوة: تحقيق -شرح القصائد العشر -التبريزي  (1)

: محنب. الذي أضافته الھموم: المضاف. في مرضه من يعوده: عوّدي. أبالي: أحفل. 134 -132ص -1980
الندّى والمطر : الدّجن. الذي يطلب أن يرد الماء: المتورّد. شجر: الغضى. الذئب: السّيد. فرس أقنى الذراع

 .المرأة التامة الخـلَق: البھكنة. الخفيف
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لعلّ أول ما يلفت الانتباه في صورة فخر الشاعر بنفسه وقومه أن ھذا الفخر يأتي في إطار 
  :من الدفاع، فھو يبدأ فخره بنفسه بقوله

  وإن تسألينــــي فإنـّــي امــــــرؤٌ         أھينُ اللئيــــــــمَ وأحبــو الكـرَيمــــا

  :ويبدأ فخره بقومه بقوله
  قومـــي، فإن أنتَ كذبْتـنَــــــي          بقولـــي فاســأل بقومــي عَليمـــــــاو

وھذه الأسئلة، وھذا التكذيب حوله وحول قومه، يدلّ على أنّ الشاعر يمرّ بأزمة، ونحاول 
  .أن نتبين ھذه الأزمة في صورة فخر الشاعر بنفسه أولا ً

عليھا، فمن أصل أربعة أبيات يفخر الشاعر يلفت في صورة ھذا الفخر أن التقابل يطغى 
كما أشار في البيت السابق " يھين اللئيم ويحبو الكريما"فيھا بنفسه، يسود التقابل ثلاثة منھا، فھو 

  :اللئيمَ ذكره، ومعتفيه يحَمَد بذله، بينما يذمّ 

  ـه اللئيمـــــــــــــاويحَْمَدُ بذلــي لـــــه مُعْتــَــــــــف ٍ      إذا ذمّ  من  يعَْتـفَيــــ

  :وھو يجزي الحسنة بالحسنة، والسيئة بالسيئة

  وأجزي القـرُوضَ وفـاءً بھـــــــا       بـبِؤُسى بـئَيسى ونـعُْمى نـعَيمــــــــــــا

وھذا التقابل ينبئ عن رؤية الشاعر في القصيدة، فالحياة منقسمة إلى نعيم وبؤس، وفيھا 
نظرنا إلى ھذه الرؤية في ضوء ما بدا من أسئلة وتكذيب حول الشاعر ولو . كريم ولئيم: صنفان

وقومه، لأمكن أن نرى أن الأزمة التي يعيشھا الشاعر متصلة بحال الشاعر وقومه في الزمن 
 -في ضوء ذلك -الحاضر، زمن السؤال والتكذيب، فحالھم فيما يبدو ليس نعيما ً، وإذا ما نظرنا

وقرناھا مع صورة جزاء السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة، فيمكن  في صورة اللئيم التي تكررت،
أن نلمح استياء الشاعر من لئام بدا أنھم لم يجزوا الحسنة بالحسنة، وتـلُمح صورة من التھديد 
لھؤلاء الذين سيجزيھم السيئة بالسيئة، ولكننا يمكن أن نلمح أيضا ً في صورة الجزاء أن الشاعر 

مؤكدا ً أنه يجزي القروض ، وسيتضح فيما يأتي من فخر الشاعر بقومه يطلب المساعدة الآن 
  . أھمية جزاء القروض

يأتي فخر الشاعر بقومه ليلقي أضواء أخرى على الأزمة التي وضحت بعض ملامحھا في 
  :فخره بنفسه، إذ يبدأ الفخر بالحديث عن أزمة

تْ على   النَّاس تـنُسي الحُلـوُما أليســوا الذين إذا أزمَــــــــة ٌ          ألحَّ

  )1(يھُينون في الحقِّ أموالـھَــــم           إذا اللـَّزَباتُ التـحََيْنَ المُسيمـــــــا 

                                                 
 . ل والغنمصاحب الإب: المُسيم. قـشَـرَن: التحين. جمع لزبة، وھي القحط: اللـزّبات  (1)
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

وعلى الرغم من أن الأزمة التي تعرض ھنا على أنھا أزمة الآخرين، إلا أننا يمكن أن نلمح 
لى ما تمرّ به قبيلته من أزمة، فإذا في التساؤل الذي بدأ به الحديث أن الشاعر يطلب المساعدة ع

ويبدو أن الأزمة التي يمرّ . كان قومه يساعدون الناس في أزماتھم ، فمن حقھم أن يجُازَوا بالمثل
  :بھا القوم تتمثل في القحط الذي يذھب المال، وليست في قوة القبيلة، فھم على الرغم من أزمتھم

  وو نجَْدَة ٍ يمنعون الحَريمـــــــاطوالُ الرّماح غداةَ الصّبـــــاح        ذ

  )1(بنو الحرب يوما ً إذا اسْتـلَأموا        حَسِبْتـھَمُُ في الحَديد القـرُومــــــا

ويمكن أن نلحظ أن صفات القوة ھنا لم تأت في سياق التساؤل الذي جاء فيه الحديث عن 
ذكر من أن الأزمة التي يمرّ بھا إھانة المال للناس في أزماتھم، ولعلّ في ذلك ما يدلّ على ما 

  .القوم ھي في نقص المال بسبب القحط ، وليس في القوة

وھكذا تصبح قوة القبيلة الصورة التي يتغنى بھا الشاعر، فيذكر أيام قومه، ويصور قدراتھم 
في الحرب، وما فعلوا بأعدائھم، ويمكن أن نلحظ في تغنيّ الشاعر بصفات قومه وأمجادھم 

، أما الأول فھو أن الشاعر يرى في القوة وسيلة لمشاطرة الآخرين أموالھم، إذ يؤكدّ أمرين مھمين
  :شاطرو الناس أموالھم )2(" النِّسار"الشاعر أن قومه في يوم 

  به شاطروا الحيَّ أموالــھَــــــــم         ھوازنَ ذا وَفـرَْھا والعَديمـــــــــا

ھديد، فإذا لم يجز الآخرون قروضھم، فإن ويمكن أن يلحظ في ذلك صورة من صور الت
أما الأمر الثاني، وھو متصل بالأول، فھو إشارة . ھناك وسيلة أخرى تـحُلّ بھا أزمة قوم الشاعر

الشاعر إلى أن تغنيه بقوة قومه إنما ھو عدٌّ لمآثرھا، وتأكيدُه أن سبب عدّه مآثر قومه إنما يھدف 
  :إلى التذكير بآلائھم

لـيَْم  تميم ٌ تميمـــــــــــــاولولا فوارسُنــ   ــا ما دَعَــــــت         بذات السُّ

  وما إن لأوئبھَـا أن أعُــــــــــــدَّ         مآثر قومي ولا أن ألومــــــــــــــا

ـــــــرُ آلاءنـــــــــــا         حديثا ً وما كان منـاّ قديمـــــــــــــا   )3(ولكن أذكـِّـ

نا إشارة الشاعر إلى أنه لا يھدف إلى أن يخزي تميما ً ولا أن يلومھا حين يذكر واللافت ھ
فضل قومه عليھا، إذ ليس في مساعدة قوم الشاعر لتميم ما يوجب اللوم والخزي، والذي يوجبه 
فيما بدا لنا أن تميما ً لا تجزي القروض التي عليھا، وھذا يعني أن الشاعر يريد أن يلوم، وأن 

                                                 
 .فحول الإبل: القروم. لبسوا اللأمة، وھي السلاح: استلأموا  (1)

 
، فقتلوا منھم مقتلة عظيمة، "النسار"يذكر في ھذا اليوم أن قوم الشاعر من بني ضبة بادروا بني عامر في   (2)

م النسار انظر في خبر يو(فناشدتھم بنو عامر الكف عن حربھم على أن يشاطروھم أموالھم، فرضوا بذلك 
: تحقيق - ابن الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد: شرح - المفضليات - المفضل الضبي، أبو العباس بن محمد(

 .454ص 1ج - 2003 -1ط - بيروت - دار صادر - محمد نبيل الطريفي
 . أخزيھا وأفضحھا: أوئبھا  (3)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ن صرّح بغير ذلك، ويمنع التصريح أنه يمكن أن يؤدي إلى قطع الأمل بالمساعدة يخزي، وإ
المأمولة، ولكن الأمر الأھمّ ھو أن التصريح يعني أن الشاعر يصرّح بضعف قومه وحاجتھم إلى 

إن الأمر المثير والمُعجب ھنا ھو أن الشاعر يعبرّ عن تلك الحالة . المساعدة، وھو يترفع عن ذلك
التي يمرّ بھا وقومه في صورة من الفخر، وبھذا  ينجح الشاعر في استخدام قدراته من الضعف 

  .الفنية ليعبرّ عن الضعف في صورة من القوّة

إن الاعتزاز بالنفس ھو ما يمنع الشاعر من الشكوى والتصريح بالضعف، فالشكوى ھوان، 
  :لا يقبلون الھوان حلا ً لأزمتھم وقومه يمرّون بأزمة، لكنھم

  ر ھوان ٍ أنفِـْنا المُقـــــــــــام           بھا، فحللنا محلا ً كريمــــــــــــاودا

  إذا كان بعضـھُمُُ للھــــــــــــوان          خليط َ صفاءٍ وأمّــــــا ً رؤومـــا

ويبدو التعريض واضحا ً بأولئك الذين يرضون الھوان، الذين لا يجزون القروض، ولكن ما 
  :ريم الذي استبدلوه بدار الھوان؟ إنه ھذا الثغر المخوفالمحلّ الك

  وثغر ٍ مَخوف ٍ أقمنا بــــــــــه          يھَابُ به غيرُنا أن يقُيمـــــــــــــا

  جعلنا السيوف َ به والرّمــــاح          معاقلِـنَا والحَديدَ النـَّظيمــــــــــــا

عن غيرھم، ھي التي تجعل الخيل أغلى من  القوة ھي التي تحميھم، ھي التي تميزھم
  :العيال

  وجردا ً يقرّبن دون العِيـــــال ِ         خلال َ البيُوت يلَـكُـنَْ الشَّكيمــــا

دُ في الحَرْبِ أن لا بـَـراحَ          إذا كـلُـِّمَتْ لا تـشَـكَـىّ الكـلُــوما   )1(تعَُوَّ

ءا ً آخر على الأزمة التي يعانيھا القوم، فھذه وتلقي صورة الخيل وھي تلوك لـجُُمھا ضو
الخيل التي تـقُرّب دون العيال لا يبدو أنھا تجد ما تأكله، وھذا يجعلنا ندرك كيف يمكن أن تكون 

أما الصورة الأخيرة للخيل فيمكن أن تلخص أزمة الشاعر وقومه كما بدت في . حال العيال
زيز ھو من يكتم شكواه، والشاعر وقومه أعزة لا القصيدة، فالألم شديد، ولكن لا شكوى، فالع

يشتكون، لذا يستخدم الشاعر فنه ليعبرّ عما يمرّ به وقومه من أزمة، وھو لا يصرّح بالشكوى، 
بل يفخر ويفخر، لكننا يمكن أن نلمح صورة الألم في أعماق صورة الفخر، ويمكن أن نسمع 

  .صوت الأنين في الشكوى المكتومة

كتومة تلك قد وجدت فرصة البوح بھا في مقدمة القصيدة، ھناك وقف كانت الشكوى الم
  :الشاعر على أطلال الذين رحلوا

سومـــا         بـجُِمْرانَ قفرا ً أبتَْ أن تـرَيمـــــــا   أمن آل ھند ٍ عَرَفتَ الرُّ

                                                 
 . جرحت: كلـِّمت. لسان اللجام: الشكيم  (1)
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

  )1(ـــــا تـخَالُ مَعارفـھَا بعــــدَ مــــــــا         أتـتَْ سَنـتَــان عليھـا الوُشومــ

ويلُحظ ھنا أن الأطلال في مكان قفر، ولم يمض على رحيل أھله إلا سنتان، ويدل ذلك على 
أن سبب الرحيل ھو الجدب الذي ترك المكان قفرا ً، والجدب، كما يبدو، ھو سبب الأزمة التي 

رتين، ولكن الشاعر ھنا يھتم بتأكيد بقاء الرسوم، وھو يفعل ذلك في صو. يعيشھا الشاعر وقومه
. تبدو الرسوم في الأولى رافضة الزوال والرحيل، وتبدو في الثانية مثل الوشم لا يمكن مَحْيهُ

وتبدو صورة الرسوم ھنا وسيلة الشاعر الفنية التي يؤكد بھا أنه على الرغم من الجدب والقفر إلا 
ر على لكن ھذا الإصرا. أنه يملك من القوة ما يعينه على رفض الخضوع ، رفض الانتھاء

المقاومة لا يعني أن الشاعر لا يعاني، فمعاناته ھي التي تدفعه للسؤال، على الرغم من إدراكه 
  :عبثية السؤال

  وقفتُ أسائلھـــــــا ناقتـــــــــــي        وما أنا أم ما سؤالي الرّسومــــــا

  :العھد الذي لم تكن فيه الديار قفرا ً إنه يسأل عن العھد الذي مضى،

  ـرّني العھدَ أيـّـامُھـــــــــــــا         فھاجَ التذكـرّ قلبا ً سَقيمــــــــــــاوذك

  )2(ففاضت دموعي فنھنھتـھُـــــــــا        على لحيتي وردائي سُجومــــــــا

وھنا يبثُّ الشاعر شكواه، ويعترف بأزمته، لقد ذھب الماضي الجميل، وأصبحت الديار 
سقيم، والدموع تفيض، إن الشاعر يقرّ بضعفه الآن، ولكنه سيبذل كلّ جھده  قفرا ً، والقلب الآن

  .فيما سيستقبل من القصيدة للخلاص من ھذا الضعف

  :تبدأ المحاولة الأولى للخلاص عن طريق الرحلة على الناقة 

سيمــــ   ــــافعدّيتُ أدماءَ عَيْرانــــــــــــــة ٍ         عُذافـــرة ً لا تـمََـلُّ الرَّ

ـــــــــــــة ٌ         إذا ما بغَـمَْنَ تراھــا كـتَــــــــومـا   )3(كِنازَ البضَيع جُماليَّـ

ووسيلة الخلاص لا بدّ أن تكون حيوية، قوية، صلبة، فالقوة ھي ما يمكن أن يخرج من 
بالألم كما  لكن الأمر اللافت الذي يمكن أن نراه في الناقة، أنھا تكتم ألمھا، فالتصريح. الأزمة

ظھر في حديث الطلل صورة للضعف يجب استبدالھا بصورة كتم الشكوى التي تدلُّ على القوة، 
  .و تنبئ ھذه الصورة بما ستكون عليه الحال حتى نھاية القصيدة

  :ويختار الشاعر أن يشبه ناقته بحمار الوحش، ويسرد لنا قصة ھذا الحمار

  ـا           أقـبََّ من الحـقُـبْ جأبا ً شـتَيمـــــاكأنيّ أوشـِّحُ أنساعَھـــــــــــــــ

                                                 
 .تبرح: تريم  (1)
 . مصدر سجم الدمع إذا قطر: سجوما. كففتھا: ھانھنھت  (2)
: الكناز. ضرب من السير: الرسيم. ضخمة: عذافرة. التي تشبه بالعير لصلابتھا: العيرانة. بيضاء: أدماء  (3)

 . ضرب من الرغاء ليس بالشديد: البغام. تشبه الجمل: جماليةّ. اللحم: البضيع. المكتنزة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ــــــــــــلا ً          ثلاثا ً عن الورْدِ قد كنَّ ھِيمــــــــا   يحَُلـِّئُ مثلَ القـنَـــا ذبَّـ

  رعاھنَُّ بالقـفُِّ حتــّــــــى ذوَتْ           بقُولُ التـَّناھي وھرََّ السَّمومـــــــــا

  ن أنّ النھّــــــــــــــــــار          تـوََلـىّ وآنـسََ وَحْفـا ً بھَيمــــــــــــافلمّـا تبيَّ 

  رمى الليلَ مُسْتـعّْرضـا ً جَـوْزهُ           بـھِِنَّ مِزَرّا ً مِشَـلا ً عَذومــــــــــــا

بــــــاح           شَرائعَ تـطَـحَْرُ عنھا الجَمي   مـــــــــافأورَدھا مع ضَوْء الصَّ

  طـوَامِيَ خـضُْرا ً كلون السَّمـاء          يزَينُ الدَّراريُّ فيھا النُّجـومــــــــــا

لـھُـا ســاعَة ً أن تـصَومـــــــــــا   وبالماءِ قـيَْسٌ  أبو عامِــــــــــر ٍ         يؤَُمِّ

ــــــــــة ٌ          من القـضُْ    بِ تـعُْقبُِ عَزْفـا ً نـئَيمــــاوبالكفِّ زَوْراءُ حِرْمِيَّـ

صـا           ف ِ ممّا يخُالط ُ منھا عَصيمــــــــــا   وأعْجَفُ حَشْر ٌ تـرَى بالرِّ

ھـــــــــــا           تكادُ من الذعر تفري الأديمــــــــــا   )1(فأخطأھا فمضتْ كلـُّـ

لقضية نفسھا التي بدا انشغال الشاعر لعلّ إنعام النظر في قصة الحمار وأتنه ھذه يقودنا إلى ا
بھا، قضية ما يمرّ به وقومه من أزمة نقص المال بسبب ما عانوا من الجدب، واعتدادھم بقوتھم 

لقد اختار الشاعر حمارا ً قويا ً شجاعا ً لقيادة الأتن العطاش إلى الماء، . التي يركنون إليھا
وصورة الأتن الرّماح ھنا تذكر بصورة قوم  ،)الرّماح(ويلاحظ أن الشاعر شبهّ الأتن بالقنا 

كما قال، ويمكن أن يقود ذلك إلى القول إن صورة الحمار مع أتنه " طوال الرّماح"الشاعر، فھم 
ما ھي إلا صورة فنية للشاعر وقبيلته، ولمّا كانت قبيلة الشاعر تمرّ بالأزمة التي ذكرت، فإن 

وجاءت السموم، وبلغ العطش منھا مبلغه، وھنا يقود  الحُمر تمرّ بأزمة مشابھة، فقد ذوت البقول،
الحمار أتنه بكل القوة والحزم اللازمين، وكأنه في معركة، فھو يرمي الليل مستعرضا ً جوزه، 
وھو يقود أتنه للماء بالشلّ والزرّ حتى يوردھا الماء، ويرسم الشاعر صورة للماء تنبئ عن تلك 

أن الشاعر يتغنى بھذا الماء الوافر، فھو صاف كلون السماء الأزمة التي تعيشھا القبيلة، ونحسّ 
  .المرصّعة بالدراريّ التي تزين النجوم

                                                 
جمع أحقب، وھو الحمار الوحشي الذي في : الحقب. الضامر: الأقب. الرحال سيور عراض تشدّ بھا: الأنساع  (1)

. العطش: الھيم. ضوامر: ذبلَا ً. يمنع من الماء: يحلئ. الكريه الوجه: الشتيم. الغليظ: الجأب. بطنه بياض
ن جمع تنھية، وھو الموضع من الأرض له حاجز يمنع الماء أ: التناھي. ما صلب من الأرض واجتمع: القف

تضيق عيونھا : خزر العيون. العطاش: الصوادي. شدّة الحرّ مع ھبوب الريح: السموم. كره: ھرّ . يخرج منه
جوز . ما غزر وأثث أصوله واسودّ، وأراد ھنا الليل: الوحف من الشعر والنبات. تعطش: تغيم. تراقب الشمس

ما اجتمع على : الجميم. تدفع: تطحر. العض أيضا ً: العذم. الطارد: المشل. العضوض: المزر. وسطه: الليل
. القوس: الزوراء. القيام: الصيام. عظام النجوم: الدّراريّ . المرتفعة لكثرة مائھا: الطوامي. الماء من قذى

صوت : النئيم. صوتھا، مأخوذ من عزيف الجن: العزف. منسوبة إلى الحرم، نسبة على غير قياس: الحرمية
 .تشق الجلد وتقطعه: تفري الأديم. أثر الدم: صيمالع. السھم: الأعجف. دون الزئير
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

، معبرّا ً )1(كان يمكن للشاعر أن يقف بالقصة عند ھذا المشھد، كما فعل غيره من الشعراء
القوم لا في ذلك عن حلمه في حلّ الأزمة،ولكنه لم يفعل، لقد أراد أن يقول شيئا ً آخر، إن حياة 

تستقرّ على حال، والخطر ماثل دائما ً، وقد رسم الشاعر ھذا الخطر في صورة ذلك الصائد الذي 
كان يتحينّ الفرصة المناسبة لإطلاق أسھمه على الحُمُر، وتنجو الحمر، لكنھا تـصُوّر في حالة 

ذلك، إنھا من الذعر شديدة، وتبدو ھذه الصورة غريبة عن صورة الحمر القوية التي بدت قبل 
صورة للضعف الذي ظننا أنه لن يعود بعد ظھوره الأول في حديث الطلل، ويمكن أن يطرح 
تسلل صورة الضعف ھذه سؤالا ً مھما ًحول حقيقة إحساس الشاعر بقوة قبيلته، ويلقي بظلال من 

الناتج عن الشكّ على تلك القوة المزعومة، فقد جمع الشاعر في فخره بين النقص في المال 
، ولكن النقص في المال يمكن أن يضعف القوة، ولعل من الدالّ أن لجدب، والقوة الحربيةا

الشاعر وھو يفخر بقوة القبيلة، بالرغم من فقرھا، فخر بأنھم لا يقيمون في دار الھوان، بل 
يحلـوّن ثغرا ً مخوفا ً، ولكنه لم يفخر بقدرتھم على النزول على أرض الآخرين الخصبة، كما قال 

  :اوية بن مالك مثــلا ًمع

  )2(إذا نزل السّماء بأرض قوم ٍ        رعيناهُ وإن كانوا غضابـــــــا 

وفي ضوء ذلك يمكن أن نرى في صورة الحمر المذعورة ما يكشف ذلك الإحساس 
  .بالضعف الذي بدا غامضا ً في الفخر

  القصيدة الثانية لربيعة بن مقروم : ثالثا ً
ي قصيدة ربيعة ھذه في إطار فخر الشاعر بنفسه، فھو يفخر جاءت قصة حمار الوحش ف

بقدرته على ورود ماء آجن على بعيره القوي الذي يشبھّه بحمار الوحش، ويسرد لنا قصة ذلك 
وفخر الشاعر بنفسه ھو ما يسيطر على القصيدة، وسنحاول فيما يلي أن نتبين القضية . الحمار

وننظر إن كان لذلك صلة بقصة الحمار الوحشي كما التي ينشغل بھا الشاعر في ھذا الفخر، 
  .وردت في القصيدة

واع"يبدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن قطع    :لعلاقتھا معه" الرُّ

واعُ     وجَدَّ البيَْنُ منھـــــا والــــــــــوداعُ  تـكََ الـــرُّ   ألا صَرَمتْ مـــــــودَّ

  )3(فـلَــَجَّ بھــا، ولم تـرَع ِ، امتـنِــــاعُ    وقالت إنـهّ شيـــخ ٌ كبيـــــــــــــــر ٌ 

تمنعھا، إنه تقدم و العلاقة، وإصرارھا على الرحيل،" الرّواع"ويتضح ھنا سبب قطع 
ولكن الأمر الأھم الذي يميز موقف المرأة ھنا . ، وما يصاحب ذلك من الضعفالشاعر في السن

لية، ھو صورة تعبيرھا عن ذلك الموقف، فقد عن غيرھا من المواقف المشابھة في القصائد الجاھ

                                                 
 . 83ص  - الصورة الفنية في الشعر الجاھلي -نصرت عبد الرحمن: انظر  (1)
 .359ص  -105مفضلية رقم  - المفضليات  (2)
 . لم تكف: لم ترع. تمادى: لجّ   (3)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

دو استياء تمادت في صورة رفضھا،وعبرّت عن موقفھا بصورة فظـةّ تخلو من اللياقة، ويب
  ".لم تـرَِع" ، فھي الشاعر من ذلك واضحا ً

لقد أظھرت مقدمة القصيدة في البيتين السابقين صورة الأزمة التي يعيشھا الشاعر، وتتمثل 
في إحساس الشاعر بالضعف الناتج عن تقدمه في السنّ، وفيما يدفع إليه  -يما يبدوف - تلك الأزمة

ھذا الضعف من جرأة عليه، تمثـلّ في صورة تعامل الرّواع معه، ولعل في اسم الرّواع ما يدلّ 
وجرأة الرّواع على . على شدة ما أصاب الشاعر من موقف المرأة، فقد راعته بموقفھا ھذا

ا تعني فقدانه السيطرة على المرأة ھنا، ويمكن أن ينسحب ھذا على كثير من الشاعر تعني فيم
وسنرى  ،وھنا تكمن أزمته، ففقدان السيطرة ھو أكثر ما يشغل الشاعر في قصيدته شؤون حياته،

أن الشاعر يوظف فنـهّ الشعري في محاولة دفع ما بدا من صورة فقدانه السيطرة، والتحرر من 
  . مع المرأة صورة الضعف التي بدت

يبدأ الشاعر محاولته ھذه بتقرير ما بدا عليه من ملامح الكِبرَ، ولكنه يعرض ذلك بصورة 
تجعل من ذلك الكبر أمرا ً إيجابيا ً، ويخلـصّه مما يدل عليه من ضعف، فالكِبرَ يعني بلوغ الحلم، 

با   :)1(واطرّاح جھل الصِّ

  عليَّ من شـيَب ٍ قنِــــــــــاعُ  فإما أمْس ِ قد راجعتُ حِلمـــــي       ولاح َ

والحِلم يرتبط بقدرة الإنسان على السيطرة على انفعالاته، وتتمثل سيطرة الشاعر على 
لكن الوصول إلى . انفعالاته ھنا في عدم ردّه على فظاظة المرأة، فھو يصل الخليل وإن نآه

، لذلك يحرص الشاعر على نفي ذلك مرحلة الحلم قد يعني فقدان القوة والحيوية التي ترافق الكِبرَ
إن ما يبدو من : من خلال صورة فنية يجعل فيھا الشيب الدّال على الكِبرَ مجرّد قناع، وكأنه يقول

مظاھر الكِبرَ عليّ لا يعني ضعفي، فتحت ھذه المظاھر حقيقتي التي لم تتغير بمرور الزمن، 
الحيوية والاتزان، : بدا أنھما متناقضانوينجح الشاعر من خلال ھذه الصورة الفنية بجمع أمرين 

فالقصيدة التي تنشغل بفكرة السيطرة تجمع في معظم الأحيان بين ھذين الأمرين، فحين ننظر في 
صفات الشاعر التي يفخر بھا، نلاحظ أن الشاعر يحافظ على ما يدلّ على حِلمه واتزانه، ويدفع 

  : عنه الضعف في الوقت نفسه

  نآنــــــــــي       وغِبُّ عداوتي كـلَأ ٌ جُـــــــــــــداعُ  فقد أصلُ الخليلَ وإن

  وأحفظ بالمَغيبة  أمر قومــــــــي       فلا يسُْدى لديَّ ولا يضُـــــــــــــــاعُ 

ريكُ إذا اعتراني       ويكره جانبي البطلُ الشجــــــــــــاعُ    ويسعدُ بي الضَّ

                                                 
مَة يذكر ھنا أن الشاعر الجاھلي كان يربط بين التقدم في السن بالكبر والابتع  (1) اد عن الباطل، قال دريد بن الصِّ

 : في رثاء أخيه
  صبا ما صبا حتىّ إذا علا الشيبُ رأسَه      فلمّا علاهُ قال للباطل ابعُــــــد ِ 

 -أحمد محمد شاكر وعبــــد السلام ھارون: تحقيق - الأصمعيات -أبو سعيد عبد الملك بن قريب –الأصمعي (
 ).108ص  -28أصمعية رقم  -بيروت -5ط
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

  ــــمٌ       وأنّ مَحَلـِّيَ القـبَـَلُ اليفَـــــــــــــــــاعُ ويأبى الذمَّ لي أنـيّ كريـــــــ

  )1(وأنيّ في بني بكر بن سَعْـــــــــد ٍ      إذا تمّت زَوافرُِھم أطــــــــــــــــــاعُ 

وإذا أمعناّ النظر في ما يقوله الشاعر ھنا، فقد نجد أن ما بدا من موقف الرّواع يسيطر على 
يقابل قطع الخليل علاقته معه بالمثل،لأنه حليم يسيطر على انفعالاته، وحلمه لا الشاعر، فھو لا 

يعني ضعفه، فعاقبة عداوته عظيمة، ويمكن أن نرى أن الشاعر ھنا يؤكد أن ما ساءه من موقف 
المرأة ليس صرم العلاقة، وإنما ما بدا من تھجمھا عليه، وما يعنيه ذلك من فقدان سيطرته عليھا، 

و اھتمام الشاعر واضحا ً بتأكيد الصفات التي تدلّ على سيطرته، فھو قادر على حفظ لذلك يبد
أمر قومه حين يغيبون، ولا يھُمل أو يضاع عنده شيء، وتبدو صورة سيطرته واضحة في 

ولمّا . إطاعة جماعات قبيلته له، فھم لا يردّون له أمرا ً، وھذا خلاف ما بدا في موقف الرّواع
ف ھي التي أغرت المرأة بالتھجم على الشاعر، فإنه يحرص على دفع الضعف كانت حالة الضع

عنه في صور يبدو فيھا استياؤه من موقف المرأة واضحا ً، فھو كريم لا يجوز أن يذُمّ ، فكيف 
يمكن أن تذمه المرأة و تخاطبه بمثل ما خاطبته؟ إنه ليس ضعيفا ً، بل ھو ملجأ الضعفاء الذين 

  .إليه يسعدون حين يصيرون

يبدو أن محاولة الشاعر تأكيد سيطرته وقوته في الصور السابقة لم يكف للخروج من حالة 
الاستياء الشديد التي خلفھا موقف المرأة، ويبدو أنه لم يقل ما يشفي الغليل، لذلك عمد إلى انتقاء 

ف المرأة، صور حسيةّ تجسّد سيطرته وقوته، واستخدمھا وسيلة فنية للتعبير عن استيائه من موق
  :وبدأ بصورة قوته في المعركة

  ومَلمــــــــوم ٍ جوانبھُـــــــا رَداح ٍ       تـزَُجّى بالرّمــاح لھا شـعُــــــــاعُ 

ـل النـِّكـسُْ اليـَــــــــراعُ    )2(شـھَِدتُ طِرادھــــا فصبرتُ فيھـا       إذا ما ھلَـَّـ

لمعركة، وليس قدرته على الھجوم، فما يشغله ويلاحظ أن الشاعر ھنا يؤكد على صبره في ا
ولعل مما .  ھو رغبته في التعبير عن قدرته على السيطرة، والصبر من أھم صور تلك القدرة

يلُاحظ أيضا ً أن الشاعر يقارن بين موقفه وموقف الجبان، وقد يرُى أن ھذه المقارنة تـضُعف 
قورنت بما عند الضعيف الجبان، ولكن ھذه قوة الشاعر، فأيّ قوة يمكن أن تظھر كبيرة إذا ما 

المقارنة تدلّ على مدى انشغال الشاعر بما اتھمته به المرأة  من الضعف، فتلك ھي أزمته، 
وفخره إنما ھو تعبير عنھا، ومحاولة لتجاوزھا، ولعل في المشھد التالي ما يدلّ بصورة أوضح 

  :على تلك الأزمة

                                                 
ما : القبل. المحتاج الضعيف: الضريك. لا يھمل ولا يترك سدى: لا يسدى. وخيم: جداع. عاقبتھا: غب عداوتي  (1)

 . الجماعات: الزوافر. الموضع المرتفع: اليفاع. استقبلك من الجبل
الذي لا : اليراع. الوغد من الرجال: النكس. تساق وتدفع: تزجى. الثقيلة: الرداح. يعني الكتيبة: ملموم جوانبھا  (2)

 . جرأة له ولا صبر في الحرب، شبھه باليراعة، وھي القصبة، فھو خال لا قلب له

21

Al Ahmad: The implications of variation in the story of "Himar al-Wahsh" (Z

Published by Arab Journals Platform, 2015



 "...... دلالات التنوع والاختلاف في قصة حمار الوحش في"ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 534

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  عن المُثـلْى غـنُاماهُ القِــــــــــــــذاعُ      وخَصم ٍ يركبُ العَوْصاءَ طــاط ٍ 

  طـمَوح ِ الرأس كنتُ له لجِامـــاً        يخَُيِّسُـهُ لــــه منــه صِقــــــــــــــاعُ 

مَــهُ فلانــَــــــــتْ       أخادِعُـهُ النـَّواقـِـرُ والوِقـــــــــــــاعُ    )1(إذا ما انـآدَ قـوََّ

لرّواع في صورة ھذا الخصم، الرّواع التي ركبت الخطأ حين اتھمته يمكن أن نرى ا
بالضعف، وانحرفت عن أصول اللياقة في الخطاب، وكان ھمّھا أن تقذع في ھجومھا على 
الشاعر، لكن الشاعر الذي بدا فاقدا ً للسيطرة على الرّواع، ولم يستطع أن يسكتھا، تحوّل ھنا إلى 

ر في ھذه الصورة  يؤكدّ أن عدم ردّه على الرّواع لم يكن لجام يخيسّ خصمه، وكأن الشاع
، وتمردھا خضوعا ً، وھنا يبدو يلجمھا، وأن يرُدّ تمنعھا لينا ًلضعف فيه، فقد كان قادرا ً على أن 

دم صوره ليقول ما لا يريد قوله مباشرة، ويحاول من خلال فنـهّ أن تفوق الشاعر الفني، إذ يستخ
يخرج من أزمته عبر ما يرسم من صور قوته، دافعا ً صورة الضعف وفقدان السيطرة عنه، 

  :وھذا ما يظھر أيضا ً في المشھد التالي

  وأشعثَ قد جفا عنه الموالــــــي       لـقَىً كالحِلـسْ ليس بــهِ زَمــــــاعُ 

  )2(ضرير ٍ قد ھـنَـأناهُ فأمســــــــى       عليه في معيشـتَه اتـِّســــــــــــــاعُ 

لا يكتفي الشاعر في ھذا المشھد بدفع الضعف عن نفسه، بل يصبح مصدر قوة للضعفاء، 
فصورة الكرم التي ترد ھنا تھتم بالتحوّل الذي أصاب ذلك الأشعث الذي يمثـلّ صورة للضعف 

  .د أن استمدّ قوة جديدة، تحول من الضيق إلى السعة، ومن الضعف إلى القوةالشديد، فبع

ويلاحظ أن الشاعر جمع في المشاھد السابقة بين صور مختلفة للقوة، إذ بدأ بصورة القوة 
في المعركة، وأعقبھا بصورة قوة الحجة والبيان، ثمّ بصورة قوة المال التي ظھرت في صورة 

الأشعث اتساعا ً، أما المشھد الأخير ففيه صورة أخرى من صور  الكرم الذي جعل في معيشة
  :القوة والسيطرة ، صورة القدرة على الوصول إلى أماكن مخوفة لا يصل إليھا إلا الشجاع القوي

ـبـــــــاعُ  مُ في جوانبـه السِّ َّـ ــــات قـفّــْـــــر ٍ      تـعَــَقـ   وماءٍ آجـنِ الجَمَّ

تي وَھــْمٌ وَســــــــاعُ وردتُ وقد تــَھـَوَّ    رتْ الثـُّريـّــــا      وتحتَ وليِـَّـ

بْعين يخَــْدي         على يسََـرات ٍ مَلــْزوز ٍ سِـــراعُ  جُلالٌ مائــرُ الضـَّـ

                                                 
حديدة : الصقاع. يحبسه: يخيسه. المقاذعة، وھي المسابة: القذاع. منحرف: طاط. الخطة الشديدة: العوصاء  (1)

ع، وھو العرق في موضع الحجامة جمع أخد: الأخادع. تلوى وامتنع: انآد. تكون في موضع الحكمة من اللجام
 . جمع وقعة: الوقاع. الدواھي: النواقر. من الرأس

الضرير ك المضرور . المضاء في الأمر والعزم عليه: الزماع. الكساء: الحلس. الشيء المطروح: اللـقَى  (2)
 . أعطيناه: ھنأناه. بمرض أو ھزال أو نحو ذلك

22

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 29 [2015], Iss. 3, Art. 5

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss3/5



 535ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيمن الأحمد

 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

خــــــاعُ    )1(له بـُرَةٌ إذا ما لــَجَّ عاجَــــــــت       أخادِعــُهُ فــَلانَ لھا النـُّـ

شجاعته ھنا واضحة، لكن الذي يلفت الانتباه ما بدا في صورة البعير تبدو قوة الشاعر و
" لجّ "القويّ ، إذ يؤكد الشاعر قدرته على السيطرة عليه حين يلجّ، ونذكر أن الشاعر استخدم فعل 

مع الرّواع، لكنه لم يشر إلى قدرته على السيطرة عليھا كما كان قادرا ً على السيطرة على 
  . البعير

  : إلى قصة حمار الوحش الذي يشبهّ الشاعر بعيره به ًونصل أخيرا

  كأنّ الرّحْـلَ منه فوق جَـــــــــأب ٍ      أطاعَ لـه بـمَِـعْـقــُلــَةَ التــــــــلاعُ 

  تلاعٌ من رِياض ٍ أتــْأقــَتــْھـــــــا       من الأشراط ِ أسْمِيـَة ٌ تبِــــــــــاعُ 

ة ٌ صــَنـــــــــــاعُ فآضَ مُحَـمْـلــَجا ً كالكـَ  تْ      تــَفاوُتــَهُ شـآميَّـ   ــــرِّ لـمََّ

  يـُقــَلـِّبُ سَمْحَجاً  قـوَداءَ طـــارتْ      نـسَيلــَتـھُا بھا بنَــَق ٌ لــِمــــــــــاعُ 

ـــــــلاعُ    إذا ما أسْـھلا قــَنـبَتَْ عليــــــــــه      وفيه على تــَجاسُرھا اطـِّـ

ـبْـق ِ الكــُـــــراعُ تـجَ   انـفََ عن شـرَائع بطَـنْ قــَــوٍّ      وحادَ بھا عن السَّ

  وأقربُ مَوْرد ٍ من حيثُ راحــــا      أثـال ٌ أو غـمُازَةُ أو نــُطــــــــــاعُ 

  فأوردھــــــا ولــــونُ اللـيّل داج ٍ       وما لــَغِـبا وفي الفجر انصِـــــداعُ 

  من بنــــي جـلِانَ صِلا ًّ      عـطَيفــَتـهُُ وأسھمه المَتــــــــــــاعُ  فـصَــَبَّحَ 

  إذا لم يـجَْتــَرزْ لبنيه لحمـــــــــا ً       غَريضا ًمن ھوادي الوَحش جاعوا

يْن حَشـرْا ً       فــَخـيََّبـهَُ من الوَتر انقطــــــــــــاعُ    فأرسلَ مُرْھـَفَ الغـرََّ

قــْريب شــــــاعُ فــَلــَھَّ    )2(فَ أمَّه وانصاعَ يـَھــْــوي       لـهُ رَھـجَ ٌ من التـَّـ

                                                 
. تذھب وتجيء، أو تتشدد وتظھر ضراوتھا: تعقم. كثر من الماءجمع جمة، وھو ما : الجمات. متغير: آجن  (1)

: الوھْم. ما ولي ظھر البعير من كساء ونحوه: الولية. سقطت للمغيب، وإنما تغيب آخر الليل: تھورت الثريا
واسع الجلد، يمور : مائر الضبعين. الضخم الجليل: الجلال. السريع في السير: الوساع. البعير العظيم الجرم

: اليسرات. يسرع ويزج بقوائمه: يخدي. ما بين الإبط إلى العضد من أعلاه: اه، يذھبان ويجيئان، والضبْعضبع
. تمادى في الإعراض: لجّ . ما جعل في لحم أنف البعير من حلقة نحاس أو نحوه: البرة. القوائم، أي إنھا خفيفة

 . نقاد في فقار الصلب كلهعرق ابيض في داخل العنق ي: النخاع. رجعت وانعطفت: عاجت أخادعه
. جمع سماء، وھي المطرة: أسمية. كواكب: الأشراط. ملأتھا: أتأقتھا. موضع: معقلة. الحمار الغليظ: الجأب  (2)

. الطويلة العنق: القوداء. الأتان الطويلة: السمحج. حاذقة: صناع. الحبل: الكرّ . المفتول: المحملج. عاد: آض
: لغب. مال: تجانف. ظھرت عليه وسبقته: قنبت عليه. الآثار من البياض: بنقال. ما نسل من شعرھا: نسيلتھا

. الجانبان: الغرّان. الطري: الغريض. يجزر: يجترز. الداھية: الصلّ . من اللغوب، وھو الإعياء والنصب
 . ضرب من الجري: التقريب. الغبار: الرھج
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لعل الناظر المدقق في قصة حمار الوحش ھنا يمكن لـه أن يرى فيھا صورة فنية يسعى 
الشاعر من خلالھا إلى تجاوز أزمته التي بدت ظاھرة منذ بداية القصيدة، فالشاعر الذي عانى من 

يطرة لجأ لفنه في محاولة امتلاك القدرة على السيطرة، ويبدو الحمار الوحشي صورة فقدان الس
لتلك القدرة، رسمھا الشاعر بلغة منتقاة بعناية فائقة تثير العجب، فحين أراد أن يصوّر المكان 
الخصب الذي يرعى فيه الحمار، جعل التلاع الخصبة التي أشبعتھا السماء تطيع ھذا الحمار، 

بيعة تخضع لـه وتأتمر بأمره، ولعلّ من الدّال أن لا يذُكر في القصة شيء عن العطش، وكأن الط
على الرغم من أن صورة العطش من الصور الرئيسة في قصة حمار الوحش، فذكر العطش 

وحين أراد الشاعر أن يصوّر اكتناز . يمكن أن يفسد ما بدا من صورة انصياع الطبيعة للحمار
وته جعله مثل الحبل الذي صنعته امرأة حاذقة، والحبل وسيلة من وسائل الحمار الدّال على ق

  .السيطرة والقيادة، وسيلة لإخضاع من يلجّ 

وتـظُھر صورة العلاقة بين الحمار وأتانه سيطرة الحمار عليھا على الرغم من محاولات 
ويستطيع أن يوصلھا الأتان الدائبة للتجاسر عليه ، إذ يبقى قائدھا في ذلك الطريق الذي يعرفه، 

  . إلى الماء، فيوردھا دون أن يبلغ التعب منھما

وتأتي صورة الصائد مقدمة فنية  للمشھد الأخير المثير، إذ يجعل الشاعرُ الصائد في أمس 
ولكن بسبب الوتر  الحاجة للصيد، ولكن سعيه يخيب، ليس بسبب خطئه في التسديد، فھو داھية،

ذي يلفت النظر في المشھد الأخير أن الشاعر لم يأت على ذكر الذي انقطع، فنجا الحمار، وال
الأتان، وإنما جعل الحمار يعدو بكلّ طاقته مثيرا ً الغبار الكثيف، لقد اختار الشاعر أن يحصر 
عدسته بالحمار ويخرج منھا الأتان في صورة بدت غاية في الإتقان، فالمھم ھو الحمار الذي 

رّر، إنه صورة إحساس الشاعر بتحرره من أزمته التي ظلّ يبدو من عدوه الشديد وكأنه تح
يحاول الخلاص منھا، وبھذا الخلاص تنتھي القصيدة، فقد نجح الشاعر بفنـهّ أن يخرج من 

  . أزمته، ويبدو في المشھد الأخير طليقا ً حرّا ً

  قصيدة حاجـبِ بن حَبيب الأسَدِيّ : رابعا ً
يرة من القصيدة بمدح قوم أحسنوا إلى قومه الذين ينشغل الشاعر في الأبيات الأربعة الأخ

  :جاوروھم حين ألمّت بھم حادثات

  ويْـلُ أمِّ قوم ٍ رأينا أمس ِ سادَتـھَـُـــم       في حــادثـات ألمّتْ خيْرَ جيــــــران

  يرَْعَيْنَ غِـبـّا ً وإن يقَـصُْرنَ ظاھرة ً      يعْـطِفْ كِرام ٌ على ما أحدثَ الجاني

ـبْـقَ الجَـــوادانوالحا   رثان إلى غاياتھم سَبـَـــــــــقـا      عَفـوْا ً كما أحْرزَ السَّ

  )1(والمُعْطيان ِ ابتغاءَ الحَمْـد مالــَھمـــا      والحمدُ لا يشُــْترى إلا بأثــْمــــــــان 
                                                 

 –شرح اختيارات المفضل . (قبحا ً، إنما يريد الفخامةتعجب وتعظيم للأمر، ولم يرد بذكر الويل : ويل أم قوم  (1)
ص  - 3ج -1972 -مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق -فخر الدين قباوة: تحقيق -الخطيب التبريزي

 . أن يشرب كل يوم نصف النھار: الظاھرة. أن تشرب الإبل يوما ً، وتظمأ يوما ً : الغبّ ). 1519
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طيا لعلّ من الواضح أن المدح في الأبيات السابقة ينشغل بصفة الكرم، فالممدوحان أع
وللكرم ھنا صورة خاصة تتمثل في وقوف الممدوحين . المال، وفازا بالسّبق الذي يوجب المدح

إلى جانب جيرانھم الذين ألمت بھم حادثات، ولا يشير الشاعر إلى ماھيةّ الحادثات التي ألمّت 
 بقومه، ولعلّ في جعل ھذه الحادثات نكرة ما يدلّ على رغبة الشاعر في عدم الإفصاح عنھا،
ولكن يمكن أن يفھم من البيت الثاني أن من آثار تلك الحادثات فقدان قومه لموارد مياھھم، إذ 
يتمثل كرم مضيفيھم في صورة المشاركة في الماء، مشاركة تصل إلى حدّ التسامح عما يبدو من 

  .بعض تجاوز الجيران على حقّ مُكرِميھم

فقد بدأت القصيدة بصورة من الاعتذار إن اھتمام الشاعر بصفة التسامح لم يكن مفاجئا ً، 
  :عمّا يمكن أن يدلّ على إحساس الشاعر بالتقصير في مدح القوم

  أعلنتُ في حبِّ جُمْل ٍ أيَّ إعلان ِ    وقد بدَا شأنـھُا من بعد كِتمــــــــــــــان ِ 

َّبْتـھُــا من غير ھِجْــــــ   ـران ِ وقد سَعى بيننا الواشون واختلفـوا     حتـىّ تجَنـ

فإذا نظرنا إلى مقدمة القصيدة من حيث إنھا وسيلة فنية يتخذھا الشاعر للتعبير عما لا يريد 
التعبير عنه صراحة، فإنه يمكن أن نرى في ھذا النسيب وسيلة فنيةّ يعبر من خلالھا الشاعر عن 

 ّ ه يؤكدّ في اعتذاره عما كان من تجاھله للممدوحين قبل ذلك، وھو يجعل ذلك بسبب الوشاة، ولكنـ
اعتذاره أن حبھّم كان قائما ً، وأن مدحه لھم الآن ما ھو إلا إعلان عن ذلك الحبّ، وھو الآن 

  :حريص على إتيانھم، ومدحھم

حْـل مِذعــــان ِ    )1(ھلْ أبْـلــُغـنَـھْا بمثل الفحْـل ناجِـيـَـة ٍ     عَنـسْ ٍ عُذافرَِة ٍ بالرَّ

يشير إلى أن الشاعر في مدحه إنما يذعن إلى ما استحقه  ولعلّ في صورة الناقة المذعان ما
الممدوحون بكرمھم، ويظھر الشاعر قيمة ھذا الكرم بصورة فنية بدت في قصة حمار الوحش 

  :الذي شبهّ ناقته به

  كأنـَّھا واضحُ الأقـرْاب حَـــــــلأه       عن مــاء ماوانَ رام ٍ بعدَ إمْـكــــــان ِ 

  ـفود الحَديد لــــه       وَسْـط َ الأماعِز من نــَقـعْ ٍ جَنابــــان ِ فـجَالَ ھاف ٍ كسَّ 

  تـھَْوي سَنابـكُِ رجْـلـيَْـه مُحـنَـَّبـَةً        في مُكـرَْه ٍ من صَفيح القـفُِّ كــَـــذان ِ 

ات ٍ فأخـلْـفَـهَُ        وكان مَــــوْردُهُ  مــاءً بحَــــ   ـــــوْران ِ ينَــْتابُ ماءَ قـطُــَيَّـ

                                                 
 .  المطيعة المنقادة: المذعان. الضخمة: العذافرة. وية الصلبةالق: العنس. السريعة: الناجية  (1)
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  تظلُّ فيه بناتُ المــاء أنـجْـيِـَـــة ً        كأنَّ أعْيــُنــَھا أشباهُ خـيِـــــــــــــلان ِ 

  )1(فلم يـَھـُلـهُْ ولكنْ خاضَ غـمَْرَته         يشفي الغـلَيلَ بعـذَب ٍ غير مِـــــــدّان ِ 

ماء، وما لقيه من معاناة في لعلّ أبرز ما في قصة حمار الوحش ھنا بحثه الدائب عن ال
، ظلّ ھذا الحمار القويّ في رحلة "ماوان"الوصول إليه، فبعد أن منعه الخطر الداھم عن ماء 

، فكان "حوران"، فوجده جافا ً، ولكنه وصل أخيرا ً إلى ماء "قـطُياّت"قاسية حتى وصل ماء 
سم الشاعر صورة للماء يشيع وماء حوران وفير، لكن الصفة الأبرز فيه أنه آمن، إذ ير. موردَه

، )2(فيھا الإحساس بالأمن، ويتمثل ذلك في صورة بنات الماء التي تظلّ تتناجى دون أن تفزع 
يرى الشاعر في ھذا الأمن صورة للجمال، فعيون بنات الماء تشبه الشامات، ولأن ھذا المورد 

  .عذبآمن يرده الحمار دون خوف، ويخوض غمرته، ويشفي الغليل من مائه ال

يمكن لمن ينعم النظر في قصة حمار الوحش ھذه أن يرى فيھا صورة فنية لرحلة القبيلة 
التي انتھت إلى ديار الممدوحين، وتظھر القصة ھنا ما أراده الشاعر أن يبقى خافيا ً ھناك، إذ 
نتعرف ھنا على الحادثات التي كانت ھناك نكرة، فيبدو أن القبيلة قد عرض لھا عدو منعھا من 
ورود مائھا، وأنھا رحلت بحثا ً عن الماء في رحلة قاسية استطاعت لقوتھا أن تتحمّل ما فيھا من 
عناء شديد، ولاقت فيھا الصدّ من بعض من طلبت عونه، ولكنھا أخيرا ً لاقت ما تتمناه حين 

ا وھكذا يبدو أن الشاعر الذي لم يرد التصريح بم. جاورت الممدوحين الذين شاركوھم في مياھھم
أصاب قومه من ضعف لجأ إلى قصة الحمار الوحشي ليعرض من خلالھا بصورة فنيةّ معاناة 

  . قبيلته التي دفعتھا إلى طلب المساعدة

  قصيدة أبي ذؤَيب الھُذلي: خامسا ً
 ، وعرض )3(تـعُدّ عينية أبي ذؤيب ھذه من أشھر قصائد الرثاء في الشعر العربي القديم 

 

                                                 
أرض ذات : الأماعز. السريع: الھافي. منعه: حلأه. جمع قرب، وھو الخاصرة: الأقراب. الأبيض: الواضح  (1)

: القف. من التحنيب، وھو الاحديداب في الساقين، وليس ذلك بالاعوجاج الشديد: محنبة. الغبار: النقع. حصى
ما يألف الماء من : بنات الماء. الحجارة الرخوة: الكذان. ما استوى منه: لب من الأرض، وصفيح القفالص

جمع خال، وھو الشامة : خيلان. جمع نجي، وھو ما تناجيه دون سواه: أنجية. السمك والطير والضفادع
 . ذي يبقى في الحوضما سال من الدلاء، فاستنقع قدّام الغدير، وقيل ال: المدّان. السوداء في البدن

يحفل بالخطر لما فيه من بنات الماء ذات العيون المحدقة التي تستثير "يرى كمال أبو ديب أن ماء حوران   (2)
أعين الوشاة في حكاية الشاعر، ولما يحيط به ضمنيا ً من احتمال للموت يتمثل في وجود الصيادين أو 

وأظن أن لا وجه للحديث عن وجود الخطر على ).  11ص  - الرؤى المقنعة" (الحيوانات المفترسة حوله
الماء، فصورة المناجاة بين بنات الماء لا تدل على ذلك، ولا وجه لافتراض وجود صائد أو حيوانات مفترسة 
لم يشر إليھا الشاعر الذي يجعل الحمار لا يخشى من خوض غمار الماء،ولعل ما جعل  أبو ديب يرى ذلك 

 ).695ص  -الرؤى المقنعة: انظر. (ناصر المتضادة في مورد الماءالخطر رغبته في رؤية الع
ص  -2ج -2001 - عمان - دار البشير -أشعار ھذيل وأثرھا في المحيط الأدبي -اسماعيل داود النتشة: انظر  (3)
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. ، وقد انشغل الشاعر في ھذه القصيدة بقضية الموت الذي لا دافع لـه)1(لھا عدد من الباحثين 
وتضمّ القصيدة أربع لوحات رئيسة، تتحدث الأولى عن مصاب الشاعر بأبنائه، وترسم الثلاث 
الأخَر صورا ً للموت الذي لا يرُدّ، الأولى لحُمر الوحش، والثانية للثور الوحشي، والثالثة 

كلّ حيّ صائر إلى مصيره، إلى : صور الثلاث تنويعا ً لفكرة واحدةوتبدو ال. لفارسين بطلين
وتعبير الصور ". والدھر لا يبَْـقى على حَدثانه: "دأ الصور الثلاث بلازمة واحدةالموت، إذ تب

الثلاث عن فكرة واحدة لا يعني أن ھذه الصور لا تضيف شيئا ً لبنية القصيدة الفنية، فكلّ صورة 
، وستقصر ھذه الدراسة ، )2(، على نحو ما، في تعميق الفكرة وإغنائھا من تلك الصور أسھمت

ولكن قبل النظر في قصة حمار . بسبب طبيعة موضوعھا، القولَ على صورة حمر الوحش
الوحش لا بدّ من رؤية صورة انشغال الشاعر بقضية موت أبنائه، فموتھم ھو محرّك القصيدة، 

  . ية تظھر صورة انشغال الشاعر بمصابهوقصة حمار الوحش ما ھي إلا وسيلة فن

تطغى صورة الضعف والاستسلام على ھذا الجزء من القصيدة، ويظُھر البيت الأول أن 
الشاعر الذي يعجب من توجعه من الدھر وريبه، قد استسلم، وأيقن أن الدھر لا يرُجى عتابه، 

  :  فھو لا يعبأ بالتوجع والجزع

  ــــــــعُ      والدَّھر ليس بمُعـتْـِب ٍ من يجَْـــــــزعُ أمن المَنون ورَيْبھا تـتَـوَجَّ 

ويظھر الاستسلام للدھر في انعدام الرغبة في الحياة بعد فقد الأبناء، وما صاحب ذلك من 
  :ألم وشحوب في الجسم، ودمعة لا تقلع

  ــــــــعُ ما لجِسمكَ شاحِبـــا ً      منذ ابتـذُلت ومثلُ مالــِك ينـفْــ: قالت أمَيْمَة ُ

  أم ما لجنبك لا يلُائــم مضـجَْعــاً       إلا أقـضََّ عليــــــكَ ذاك المَضجـــــعُ 

  أمّا لجسمي أنــّــــــــــه       أوْدى بنَيَِّ من البـــــلاد فـودَّعــــــــوا: فأجبتھا

قـاد وعَـبْـرة ً لا ــة ً      بعدَ الرُّ    تـقُــْلـِــــــــــعُ أودى بنَيَِّ وأعقـبونــي غــُصَّ

غيرَ  وفي أجواء الاستسلام والعجز يبدو المال، وسيلة الحياة القوية القادرة على فعل الكثير،
  . قادر على فعل شيء ينفع

  :في ضوء ما سبق يفُھم لماذا جعل الشاعر الموت ھوى يتُسابق إليه

ـرمو   ا ولكلّ جَنـبْ ٍ مَصــْــــــرعُ سبقـوا ھـوَِيَّ وأعْـنــَقوا لھواھـُمُ       فـتَـخُِّ

  فـغَـبَرَْتُ بعدَھـُمُ بعـيَْش ٍ نـاصِب ٍ     وإخالُ أنـيّ لاحِـــق ٌ مُسْـتــَتــْبـَــــــــعُ 

                                                 
. 347-344ص  - 1985 - 4ط - بيروت -دار الحقائق -مقالات في الشعر الجاھلي -منھم يوسف اليوسف  (1)

 . 207ص  -الرؤى المقنعة -بو ديبوكمال أ
 .210ص  -1986 - القاھرة - الھيئة المصرية العامة للكتاب - الرؤى المقنعة - كمال أبو ديب: انظر  (2)
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فقد أصبح الموت راحة من العيش الناصب الذي يحياه الشاعر، لذلك يستعجل الرحيل، فھو 
  ".  لاحق مستتبع"

المنية التي لا تـدُفع، المنية التي تتحول إلى وحش  ويظھر الاستسلام والعجز في صورة
  :مفترس ليس من سبيل إلى مواجھته، ليس من سبيل إلا الاستكانة والاستسلام والبكاء المرّ 

ة ُ أقبلــَتْ لا تـدُْفــَـــــــــــــعُ    ولقد حَرصتُ بأن أدافعَ عنھـُــمُ       فإذا المَنـيَّـ

ة ُ أنـْشـبَ   تْ أظــْفارَھا      ألفـيَْتَ كلَّ تـمَيمَـــة ٍ لا تـنَــْفــَــــــــــــعُ وإذا المَنيـَّـ

  فالعَيْنُ بعَدَھـُمُ كأنَّ حِـداقـھَـــــــا      سُـمِلـتَْ بشـوَك ٍ فھـيْ عــُورٌ تـدَْمــَــــعُ 

ويبدو الشاعر وقد تعب من أن يكون صخرة تقرعھا الحوادث كلّ يوم، وتعب من إظھار 
ده للشامتين، فكلّ ذلك محاولة عبثية لمواجھة الموت، فلتكفّ النفس عن طلب الكثير، ولتقنع تجل

  :بالقليل الذي لھا، مصرحة بعجزھا ، وھزيمتھا 

ق كلَّ يوم ٍ تــُقــْــــــــرعُ    حتـىّ كأنـيّ للحوادث مَـــــــروة ٌ     بصفـا المُشـرََّ

  أنـيّ لــِرَيْب الدَّھـرْ لا أتـضََعْـضَـــــــعُ       وتـجََـلـُّدي للشامتين أريھــِـــــــمُ 

بْـتــَھــا      وإذا تـرَُدُّ إلى قليـل ٍ تـقَــْنــَـــــــــــــــعُ  َّـ   والنـفّسُ راغِبـَةٌ  إذا رَغـ

ــــــــــــ   ــعُ ولــَئن بھمْ فـجََعَ الزّمانُ ورَيْبـُــهُ      إنيّ  بأھل مَوَدّتـي لــَمُـفــَجَّ

  كم من جَميع الشمل ملتئم القـوُى      كانوا بعيْش ٍ قبلنا فــَتــَصَـدَّعــــــــــوا

  :في ضوء كلّ ما سبق تأتي قصة حمار الوحش في القصيدة

  والدّھرُ لا يبًْـقى على حَدثـانــــــه      جَـوْنُ السّراة ِ لـه جَـدائـدُ أرْبـَـــــــــــعُ 

  يزَالُ كأنــّـه     عَبْـد ٌ لآل ِ أبي رَبيعـةَ َ مُسْـبـَـــــــــــــعُ صَخِبُ الشـوّارب لا 

  أكـلََ الجَميمَ وطاوعَتـهُْ سَمْـحَـــجٌ       مِثــْلُ القــَناة وأزْعَـلــَتــْهُ الأمْــــــــرُعُ 

  يقُــْلــِــــــــــعُ  بقرار قــِيعان ٍ سَـقاھا وابــِـــــــلٌ      واه ٍ  فأثــْجَـمَ بـُرْھــَة ً لا

  فـلَـبَـثِــْنَ حيْـنا ً يعَْتلجْنَ بروضِــه      فـيَجُِدُّ حينا ً في العِـلاج ويشَــْمَــــــــــعُ 

ـــــــــــــعُ    حتـىّ إذا جَزَرتْ مياهُ رُزونـِـــــه      وبأيّ حين مَـلاوَة ٍ يـَتــَقـطـَّـ

ـــــــــــــعُ        ذكـرَ الوُرودَ بھا وشاقى أمْـــــرَهُ    شـؤُْمٌ وأقـْبـَلَ حَـيْنـهَُ يتَــَتــَبَّـ

ھـُنَّ من السواءِ ومــــاؤهُ       بثَــْرٌ وعانـدََهُ طريق ٌ مَـھْـيـَـــــــــــــــعُ    فافــْتــَنَّـ

ھا بالجِـزْع بين نــُبايــــــــعٍ       وأولات ِ ذي العَـرْجـاء نـھَـْبٌ مُجْ    مَــــعُ فكأنَّـ

ـــــــــهُ       يسَــَرٌ يـَفيضُ على القـِداح ويـَصْـــــدَعُ  ھـُنَّ رِبـابـَـة ٌ وكأنـَّـ   وكأنـَّـ
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 2015، )3( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــ

ه ھو أضــْلــَـــــــــــعُ  ــبٌ       في الكــَفِّ إلا أنـَّـ ما ھوُ مِدْوَسٌ مُـتــَقــَلـِّـ   وكأنـَّـ

ـــــــعُ   فوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَقعَدَ رابئ الـــ      ظـمْ لا يـَتــَتــَلـَّـ   ـضـُّرْباء فوق النـَّـ

  فشرَعْنَ في حَجَرات عَذب باردٍ       حَصِب البــِطاح تـغَيبُ فيه الأكــْـــــرُعُ 

  فشـرَبْنَ ثمّ سَمِعْـنَ حِسّـا ً دونــَـه       شـرََفُ الحِـجاب ورَيْبَ قـرَْع ٍ يقُــْـــرَعُ 

بٍ       في كـفَـِّه جَشْءٌ أجَـشُّ وأقــْطــُـــــــــــعُ ونـمَيمَة ٍ من قانـِ   ص ٍ مُـتــَلــَبِّـ

  فنـكَـرِْنـهَُ ونـفَـرْْنَ وامْتـرََسَتْ به      سَـطــْعاءُ ھادِيـَة ٌ وھـاد ٍ جُـرْشــُـــــــــعُ 

ــــــــــعُ فرَمى فأنــْفـذَ من نـجَود ٍ عائـطٍ      سَھـمْا ً فخـرََّ وريشِــُهُ مُـــت   ــَصَمِّ

ثَ في الكـنِـانة يـُرْجــِـــــــعُ    فبدا له أقـرْابُ ھذا رائغــَــــــــا ً     عَجِـلا ً فعَـيَّـ

  فرمى فألحَقَ صاعِدياّ ً مُطـحَْرا ً     بالكـشَـحْ فاشــْتــَملتْ عليه الأضــْلــُــــعُ 

  ئه أو بارك ٌ مُتــَجَعْـجــِـــــــــــــــــعُ فأبدََّھنّ حُتوفــَھنّ فھـــــــــاربٌ      بذما

بات كأنـمّا      كـسُِيتَْ بـُــرودَ بنــــي تــَـــــزيدَ ا   )1(لأذرُعُ يعَـثْـرُْنَ في حَدّ الظـُّـ

تبدو قصة حمار الوحش ھنا صورة لما بدا من عجز الإنسان وانھزامه أمام الدھر، أمام 
وحشي فرصة العيش اللذيذ، فظھر ممتلئا ً حيوية وقوة، لـه من فالدھر قد منح الحمار ال. الموت

لكنّ الدھر لا يبقى . الأتن أربع، وھي طوع أمره، يعيش معھا في غناء ووفرة من الماء والخصب

                                                 
الأتن اللواتي خفت : الجدائد. أعلى الظھر، وجون السراة يعني حمارا ً: السراة. الأسود إلى الحمرة: الجون  (1)

: المسبع. مجاري الماء في الحلق، يعني يردد نھاقه في شواربه: الشوارب. الكثير النھيق: الصخب. ألبانھن
: السمحج. النبت الذي يكثر، فيصير كأنه جمة: الجميم. الذي أھمل مع السباع، أو الذي وقع السباع في غنمه

: الواھي. جمع قرارة، وھو حيث يستقر الماء: القرار. الخصب: الأمرع. نشطته: أزعلته. الأتان الطويلة
: جزرت. يلعب ويمزح: يشمع. يعض بعضھن بعضا ً ويرمحه ويعارضه: يعتلجن. أقام وثبت: أثجم. المنكسر

: افتنھن. الھلاك: الحين. الزمن والدھر: الملاوة. أماكن في الجبل يكون فيھا ماء: الرزون. نقصت وغارت
رقعة : الربابة. منقطع الوادي: جزعال. البين الواضح: المھيع. كثير: بثر. فرقھن، يطردھن فنونا ً من الطرد

مسن : المدوس. يشق ويفرق: يصدع. صاحب الميسر: اليسر. تجمع فيھا قداح الميسر، والمراد ھنا القداح
قوم يضربون : الضرباء. كوكب يطلع بحيال الثريا: العيوق. أغلظ وأوثج: أضلع. الصيقل يجلو به السيف
نظم : النظم. فوق القوم الذين يضربون بالقداح ينظر ما يفعلونرجل يقعد : الرابئ. بالقداح، الواحد ضريب

بطون : البطاح. الذي فيه حصباء: الحصب. النواحي: الحجرات.  لا يتقدم ولا يرتفع: لا يتتلع. الجوزاء
. المتحزم بثوبه، أو المتقلد كنانته: المتلبب. ما ارتفع منھا عند منقطعھا: الحرّة، وشرفھا: الحجاب. الأودية

جمع قطع، وھو : أقطع. الذي في صوته جشة: الأجش. القضيب الخفيف من النبع تعمل منه القوس: لجشءا
. الغليظ المنتفخ الجنبين: الجرشع. المتقدمة: الھادية. الطويلة العنق: السطعاء. النصل العريض القصير

. بقيت أعواما ً لا تحملالتي اعتاطت رحمھا، ف: العائط. العبلة المشرفة: النجود. دنت ولزقت: امترست
. مدّ يده إلى كنانته ليأخذ سھما ً : عيث. عادلا ً: رائغا ً. الخواصر: الأقراب. منضم من الدم: متصمع

بقية : الذماء. ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف: الكشح. السھم البعيد الذھاب: المِطحر. الرھف: الصاعدي
 . الساقط المتضرب: المتجعجع. لنفس
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على حدثانه، وھذا العيش اللذيذ لا بدّ أن ينتھي، ولا يأتي الحديث عن النھاية مفاجئا، إذ نراھا في 
رة بعد مرة، نراھا في تلك الإشارات إلى أن كلّ ما يحدث من الوفرة صورة العيش اللذيذ م

، والحمار وأتنه يعتلجن "أثجم برھة"والمتعة مرتبط بالزمن الذي لا بدّ أن ينقضي، فالوابل 
  . حينا ً، وھو يجدّ حينا ً، ويلعب حينا ً

التي يشُبه فيھا لكنّ اللافت فيما بدا من صورة العيش اللذيذ كان في تلك الصورة الغريبة 
الحمار في حيويته ونشاطه وقوة صوته بالعبد المُسبعَ، وتلقي صورة العبد الذي وقعت السباع في 
غنمه ضوءا ً على مصير الحمار وأتنه في القصة، وترتبط بصورة المنية التي أنشبت أظفارھا، 

واجھة المنية التي وتتمثل في صورة العبد معاني العجز، العجز عن مواجھة السباع، العجز عن م
وھكذا تبدو صورة القوة والحيوية شبيھة بصورة العجز والموت، إنھا رؤية القصيدة . لا تـدُفع

التي تؤكد عبثية الحياة،وعبثية امتلاك القوة، وعبثية المواجھة، لذلك لم تكن صورة العبد المسبع 
لا "ابتة، فالحمار مرتبطة بزمن سرعان ما ينقضي كما في صورة المطر واللعب، بل بدت ث

  ...". يزال كأنه عبد

أما الزمان الذي ينقضي سريعا ً، فھو زمن الوفرة واللذة، لذلك سرعان ما تجفّ المياه في 
وقت أشدّ ما تكون فيه الحاجة إليھا، ويبدأ الحمار رحلة البحث عن الماء، لكن رحلته ھذه المرة 

حَيْنـهَ "ھا رحلة الموت، والحمار فيھا إنما تختلف عمّا سبقھا من رحيل، إنھا رحلة مشؤومة، إن
أن يتجنب مصيره بكلّ ما يعرف، فيفتن في " شاقى أمرَه شؤم ٌ"ويحاول الحمار الذي ". يتتبعّ

، فھو يدرك ما ينتظره من خطر ھناك ، على الرغم من كثرته،"السّواء"طرد الأتن عن ماء 
  .م من وضوح ذلك الطريقويشقى وھو يحاول أن يسلك بھن طريقا ً آخر على الرغ

وتتلاحق الصور معبرّة عن حال الحمار وأتنه وھي تشاقّ أمرھا، فتأتي صورة النھب 
المُجْمع لتلقي بظلال قاتمة على مصيرھا المحتوم، ويبدو في تشبيه الأتن بالرقعة التي تجمع فيھا 

قامرة لا يعرف قداح الميسر، والحمار بصاحب الميسر أن اختيار الحمار طريقه إلى الماء م
، وتحمل ھذه الصورة أحاسيس الخوف والقلق اللذين ينتابان المقامر، وتبدو المقامرة )1(نتيجتھا 

أيضا ً في صورة العَيوّق الذي يراقب ورود الحُمُر كما يراقب حكم الميسر اللعبة، فالورود لا 
فّ فتومئ إلى أن الحمار في أما صورة مسنّ السيف المتقلب بالك. يعني الفوز، فاللعبة لم تنته بعد

  . رحلته إنما يسنّ سيفا ً لموته وموت من معه

وبعد أن يرد الجمع ويشرب من ذلك الماء العذب البارد الوفير، تأتي اللحظة المشؤومة، 
واللافت ھنا أن الحمر لا تفاجأ بالصائد، فھي تسمع الجلبة التي يحدثھا، مما قد يمكنھا من 

وإنما تتلاصق، وكأنھا استسلمت لمصيرھا، ويشرع الصائد في رميھا  الھروب، لكنھا لا تھرب،
واحدا ً تلو الآخر، ولا ينجو أحد ، ويظھر مشھد الصيد مدى استكانة الحمر لمصيرھا، وكأن 
كلا ً منھا كان ينتظر دوره، ويبدو المشھد غير واقعي، فالصائد لا يمكنه في الواقع أن يصيد غير 

ت مھارته وسرعته، إذ ستھرب البقية بسرعتھا المعروفة، لكن المشھد لا واحد أو اثنين مھما بلغ

                                                 
 .214ص  - الرؤى المقنعة - كمال أبو ديب: رانظ  (1)
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يشير حتى إلى محاولة الھروب، وحين يذُكر الھروب يذكر في صورة مأساوية، صورة الھارب 
  .بذمائه، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وھو يتساوى مع البارك المتجعجع في دمه

ذرع المغطاة بالدماء وكأنھا مغطاة ببرود بني وتبدو الصورة الأخيرة غريبة، إذ تبدو الأ
تزيد الحمراء، وكأن الشاعر يرى في صورة الموت بعدا ً جماليا ً، وكأن في موت الحمر ما 

ا التي ظلت ترى أن في يدعو للارتياح، وكأن موتھا خلاص من شقائھا، إنھا رؤية الشاعر نفسھ
  . الموت راحة

  الخلاصة
ول في القصائد مجال البحث يرى أن قصة حمار الوحش التي لعل الناظر فيما سبق من الق

ي انشغل وردت فيھا إنماھي جزء رئيس من القصيدة يعبرّ مع أجزائھا الأخرى عن القضية الت
، وأن ھناك علاقة واضحة بين الصورة التي وردت عليھا القصة بھا الشاعر في كلّ قصيدة

فنيا ً في التعبير عن رؤية القصيدة، وإذا أمعنا والقضية الشاغلة، وأن الشاعر كان يوظف القصة 
  :النظر في عناصر كلّ قصة، وقارنـاّھا  بالقصص الأخرى، فإنه يمكن أن نخرج بالنتائج التالية

ھناك تباين واضح في حضور وغياب عناصر القصة في القصائد، ويظھر الجدول  :أولا ً
  :التالي صورة ھذا التباين

قصيدة  العنصر القصصي
 ممتم

قصيدة ربيعة 
 الأولى

قصيدة ربيعة 
 الثانية

قصيدة 
 حاجب

قصيدة 
 أبي ذؤيب

 حضور غياب حضور  حضور  حضور  الأتن/ الأتان
 غياب غياب غياب غياب حضور ابن الأتان

 غياب غياب حضور غياب حضور نفور الأتان ومشاكستھا
 حضور غياب حضور حضور حضور  الحديث عن الرعي 
 حضور غياب غياب حضور غياب شجفاف الماء والعط

 حضور حضور حضور حضور حضور رحلة البحث عن الماء
 حضور حضور حضور غياب غياب ذكر أمكنة الماء

 غياب حضور غياب غياب غياب الوصول إلى ماء جاف
 حضور حضور غياب غياب غياب المعاناة في الرحلة

 حضور حضور حضور حضور حضور ورود الماء
 حضور غياب حضور حضور ابغي زمن الورود
 حضور حضور  غياب حضور حضور وفرة الماء
حضور،  حضور حضور حضور الصائد

 ثم غياب
 حضور

 حضور غياب غياب غياب غياب الحمر تسمع الصائد
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 غياب غياب حضور غياب غياب حال الصائد
 حضور غياب حضور حضور غياب الحديث عن سلاح الصائد

 غياب غياب ابغي حضور حضور خطأ الصائد
 غياب غياب حضور غياب غياب انقطاع وتر القوس

 غياب غياب حضور حضور حضور ھروب الحمر
 غياب غياب غياب غياب حضور صورة الحمر بعد الھروب

ويلحظ من الجدول أن ھناك عنصرين فقط من مجمل عناصر القصة التي وردت قد وردا 
والورود، وھناك أربعة عناصر يظھر كلّ منھا في في القصائد جميعھا، ھما الرحلة إلى الماء، 

وھي الحديث عن ابن الأتان، والوصول إلى ماء جاف،  قصيدة واحدة، ويغيب في البقية،
وانقطاع وتر القوس، وصورة الحمر بعد الھروب، أما بقية العناصر فتحضر حينا ً، وتغيب 

قول إن ھناك قصة محددة العناصر ترد حينا ً، ولعله يمكن الخروج من ذلك كلـهّ، بأنه لا يمكن ال
في القصائد جميعھا، إنما يختار الشاعر عناصر معينة من القصة يرى فيھا ما يخدم التعبير عن 
قضيته، ثمّ يصوغ تلك العناصر بطريقة خاصة تناسب تلك القضية، ويبدو الشاعر في حريةّ تامة 

يھا ما يضيف، ويغيرّ في صورة وھو يختار عناصر القصة، فيحذف منھا ما يحذف، ويضيف إل
بعضھا، فقد رأينا أن حاجب بن حبيب قد حذف عنصر الأتان من القصة، وھو عنصر بدا رئيسا ً 
في القصص الأخرى، ورأينا متمم بن نويرة يضيف صورة ابن الأتان، وھو عنصر لا يظھر في 

قوس الصائد بدل أن القصائد الأخرى، ورأينا ربيعة بن مقروم في قصيدته الثانية يقطع وتر 
ة تلك العناصر يجعله يخطئ في رميھا، وبدت حرية الشاعر تلك مرتبطة بما يراه من خدم

  .لرؤيته في القصيدة

يغلب أن تأتي القصة في القصيدة مرتبطة بحديث الناقة الذي يعقب مقدمة القصيدة،  :ثانيا ً
جدنا اختلافا ً في موقع وقد صحّ ھذا في قصيدتي متمم وحاجب، وقصيدة ربيعة الأولى، وو

القصة في قصيدة ربيعة الثانية، إذ جعلھا في نھاية قصيدته خاتمة لصور فخره بنفسه، لكن 
أما القصة في قصيدة أبي ذؤيب، فقد اتخذت . القصة ظلت مرتبطة ببعيره الذي شبه الحمار به

  .صورة خاصة كما رأينا

عدد من عناصر القصة في  على الرغم من بعض التشابه في صورة صياغة :ثالثا ً
القصائد، إلا أننا نجد اختلافا ً بينّا ً في صورة الصياغة تلك، ويعود ھذا الاختلاف إلى رؤية 
الشاعر في القصيدة، فلو نظرنا مثلا ً إلى صورة الماء الذي ترده الحمر، نجد أن تميما ً المنشغل 

، "غاب نابت ومصرّع"الحمر  بقضية الحياة والموت يشير إلى أن فوق العيون التي تردھا
كلون السماء يزين الدراريُّ فيھا "ويراھا ربيعة في قصيدته الأولى المنشغل فيھا بالفخر بقومه 

، ولا نجد في قصيدته الثانية وصفا ً للماء، ويرى حاجب في الماء الذي لا يخشى وروده "النجومَ 
مدوحيه وحسن تعاملھم مع قبيلته، أما بنات الماء تتناجى في صورة دالـةّ على ما لقيه من كرم م

، ويبدو في الغياب صورة الموت التي "تغيب فيه الأكرع"يب فيشير إلى أن الماء المورود أبو ذؤ
ويمكن أن نرى في صورة ھروب الحمر من الصائد مثلا ً آخر في ھذا المجال، . تنتظر الحمر
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ة، يصوّر الحمار وھو يحمي فرج فنجد أن تميما ً المنشغل بمواجھة الموت بالحرص على اللذ
الأتان التي تصكّ نحره بالحجارة، ويجعل ربيعة الحمر الناجية في قصيدته الأولى تمضي 
مذعورة في صورة تشير إلى حال قبيلته التي ما زالت تواجه الصعاب، وفي قصيدته الثانية 

، ويخرج الأتان من المنشغل فيھا بنفسه يشير إلى صورة الحمار المنطلق بكل ّ حيويته وقوته
الصورة، ولا نجد صورة الھروب في قصيدة حاجب المنشغل بمدح مكرميه، ونجد حماره يرد 
ماء آمنا ً ، أما أبو ذؤيب الذي يرى أن الموت لا يدفع، فلا يسمح للحمر بالھرب، بل يجعلھا 

  .تتلاصق منتظرة موتھا

لا تأتي على صورة واحدة، إذ يلاحظ الناظر في عناصر القصة في القصائد أنھا  :رابعا ً
تتغير صورة بعض العناصر من قصيدة إلى أخرى بما يخدم التعبير عن رؤية القصيدة، فمثلاً  
نجد أن الأتان تشاكس الحمار عند متمم، وعند ربيعة في قصيدته الثانية، ولا تشير قصيدة ربيعة 

  .الأولى إلى مثل ذلك، أما أبو ذؤيب فيجعل الأتان تطاوع الحمار

صورة المجتمع "يمكن القول إن قصة الحمار لا تستخدم دائما ً في التعبير عن  :خامسا ً
صراع الجماعة مع "، و)2(..." قضية ھجرة القبائل بحثا ً عن الماء والمرعى"،  و)1(" القبلي
خدم ، فقد بدا أن القصائد المدروسة ھنا تست)4(أو الصراع القبلي في الحياة الجاھلية  ،)3(" الحياة

القصة للتعبير عن قضايا مختلفة، منھا قضايا خاصة، وأخرى عامة، فقد استخدمت عند متمم 
للتعبير عن أھمية الفوز باللذة، وعند ربيعة في قصيدته الثانية للتعبير عن أزمته الخاصة في 

أما تأكيد تمتعه بالقدرة على السيطرة، وعند أبي ذؤيب في تأكيد حتمية الموت وعبثية مواجھته، 
عند حاجب وربيعة في قصيدته الأولى فقد استخدمت القصة للحديث عن ما تواجھه القبيلة من 

  .أزمات منھا الجدب والجفاف، وما يعقب ذلك من بحث عن الماء

يمكن القول إن الشعراء ھنا استخدموا قصة حمار الوحش ليعبروا بصورة فنية  :سادسا ً 
نھا بصورة مباشرة، فمتمم أراد أن يعبر من خلال القصة إيحائية عن قضايا لم يشاءوا التعبير ع

الجنسية، وعبرت القصة في قصيدة  عن أحد أركان ثالوث اللذة في مواجھة الموت، أعني اللذة
ربيعة الأولى عن تلك الأزمة التي يعيشھا قومه، وفي قصيدته الثانية عبرت عن رغبته 

ب وسيلة فنية تظھر ما أصاب قوم الشاعر بالخلاص مما بدا من ضعفه، وكانت القصة عند حاج
من ضعف لم يرد أن يصرح به، أما أبو ذؤيب فجعل القصة وسيلته للتعبير عما يحس به من 

  .الموتانكسار وخضوع يصل إلى حدّ  الرغبة في 

                                                 
 . 447ص  -1986 - الرباط - مكتبة المعارف - عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاھلي -سعيد الأيوبي  (1)
 . 185ص  -الإبل في الشعر الجاھلي -أنور أبو سويلم  (2)
 . 296ص  - ...البناء الفكري والفني  - سعد الجبوري  (3)
: وانظر. 335ص  - 1979 - بغداد -دار الرسالة للطباعة - شعر أوس ورواته الجاھليين - محمود عبد الجادر  (4)

ص  -2000 - 1ط -بغداد - دار الشؤون الثقافية العامة -البناء الفني في شعر الھذليين - وإياد عبد المجيد إبراھيم
187 . 
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يمكن القول إن ما بدا من اختلاف في قصة حمار الوحش بين القصائد لا يعود إلى  :سابعا ً
  .يبدو فيھما اختلاف واضح في القصةفلربيعة بن مقروم قصيدتان  اختلاف الشعراء،

لعل فيما سبق ما يشير إلى أن الحكم على مدى إبداع الشاعر في سرد قصة حمار  :ثامنا ً
الوحش لا ينبغي أن يأتي بسبب اشتمال تلك القصة على عناصر أكثر من غيرھا، وعلى مدى 

، وإنما لا بدّ من النظر قبل ذلك إلى العناصر )1(التوسع في الوصف كما يرى بعض الباحثين 
  . المستخدمة، والصورة التي ظھرت عليھا ، وكيف ساھم ذلك في التعبير عن رؤية القصيدة

وبعد، فإذا استصفينا كلّ ما سبق، يمكن القول إنه على الرغم مما يبدو من تشابه بين صورة 
ك الكثير من أوجه الخلاف بينھا، الخلاف قصة حمار الوحش في القصائد المدروسة، إلا أن ھنا

في موقع القصة من القصيدة، وفي العناصر التي ترد، وفي صياغة تلك العناصر، ووجدنا تغيرّا ً 
أصاب صورة بعضھا، وقد بدا أن كلّ ذلك مرتبط بالقضية الشاغلة في القصيدة، وبالرؤية التي 

ر الجاھلي لم يكن مقلـدّاً  حين تناول ھذه أن الشاع -فيما يعني - ولعلّ ذلك يعني. تنطلق منھا
القصة في شعره، وأنه لم يكن يسرد قصة يحفظھا، وإنما كان يختار قصة من قصص، ويختار 
عناصر من تلك القصة دون عناصر، ويصوغ تلك العناصر بما يناسب قضية القصيدة ورؤيتھا، 

ن يقول إنه لا يوجد فرق بين لذلك نجد خصوصية واضحة في كلّ قصيدة، تجعلنا لا نقبل قول م
  .القصائد الجاھلية ، وإن العام فيھا يطغى على الخاص
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